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بط شرح وَمُدَاخُْلة 


تُعتبر مولفات جبران, سواء العربية منها أو المعرّبة. من الكتب 
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مضمونها من عمق وعرض لأعقد المشكلات الإنسانية. وكلّما رقي الفكر 
في سُلّم النضوج جد في هذه الكتب ما يترجم توقه ویعٹر عن مكنوناته. 

لذلك حرصنا على إخراج هذه الطبعة الجديدة من مؤلفات جبران 
لتكون في متناول المبتدئ الناشئ والمثقّف المتعلّم. فضبَطُنا النصوص 
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ولد جبران في بشري» في ظلال الأرزء 
صباح السادس من كانون الثاني سنة ۱۸۸۳. ونشأ 
في كنف عائلة محافظة» يسمع شتاۃ؛ حول 
الموقد» حكايات البطولةء والأساطير على إيقاع 
العواصف» ويسرح صیفاً مع الرعاة في الغاب. 


في الخامسة من عمره جل مدرسة ا 
«مدزسة تحت السنديانة» حيث تعلّم مبادئ العربية 


والفرز ية والسريانيّة. وفي أيام العطلة تردّد إلى 
مركز رهبان طليان ينعم نظره عندھم بروائع عصر 
النهضة الإيطالية» فيحاول نسخها على هواه. 
عرف في المترسة بف امت رة 
الذكاء» والنزعة إلى الحلم والتمرّد على النظام . 
كان والده جابياً لضريبة الماعز في الجرودء 
انهم 176 وأحدثت هذه الحادثة 


صدمة عنيفة في نفس الفتی الشديد تا 
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دنعاً للعار اضطرت الأم» كاملة رحمهء أن 
تسافر مع ابنها بطرس (من زوجها الأوّل) وجبران 
وابنتيها سلطانة ومريانا إلى بوسطن؛ حيث لها بعض 
الأنسباء. وهناك دخل جبران مدرسة شعبيّة تعلم فيها 
أصول الإنكليزية» فاسترعى اهتمام معلمته الأميركية 
باجتهاده وبميله إلى الرسم»ء فأوصت به فريد هولاند 
داي الذي كان يرعى بعنايته الموهوبين فنيّاء فساعده 
هذا على دراسة تقنيّة الرسم» ومكنه من مواصلة تعلّم 
الإنكليزية. 


في معهد الحكمة 


رغم التفوّق الذي أحرزه جبران في درس 
الإنكليزيّة والرسم؛ ظلْ يحنّ إلى لبنان» مربع 
طفولته» ويتوق إلى إكمال تحصيله في العربيّة؛ لغة 
بلاده» فتحقّق حلمه بعد سنوات ثلاث: 


في لبنان سجُل جبران اسمه في معهد «الحكمة؛ 
في بيروت» وكان بين رفقائه النخات يوسف 
الحويّك: وهتاك وسح معرقتة بلقة الضاد طوال ثلاثة 
أعوام» اضطر بعدها إلى الرجوع إلى بوسطن . 


0 إعزائيس المروج 
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في بوسطن بمواحهة الموت 


في بوسطن شهد جبران فجيعة أمّه بأخته سلطانة 
ومرضها هي وبطرس بالسل. وكانت تعزّيه في مأساته 
فتاة شاعرة أحبّها قبل أن يعود إلى لبنان؛ هي جوزفين 
سردي 


لما مات أخوه وماتت بعدہ أمەء استولى 0 
واليأس عليه فحجر عن ضصراوة آلمة بهد العمارة 
افقدت ينبوع الحنو والرأفة والغفران والصدر الذي 
أسند إليه رأسي واليد التي تباركني وتحرسني». 


لكنْ قساوة القدر ما لبثت أن حفزت جبران 
على الانطلاق في عالم التصويرء فأقام معرضه الأوّل 
بنجاح؛ والتقى امرأة کان لها دورها الحاسم في 
توجيهه الأدبيَ والفنيّ هي ماري هاسكل. فقد 
أعجبت هذه برسومه إعجاباً جعلها تدعوه إلى عرضها 
في المدرسة التي كانت تديرها. 

غابت عنه جوزفين فحلّت فتاة أخرى محلها في 
قلبة هي إنلى ميتشل» (ميشلين)ء العدرسة بن 
ماري هاسكل التي كانت نکر را۵ جع رات ۔ 
لكن ن میشلین لم تدم طويلاً i‏ أحلامه . 
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البداية الأدبية 


في مطلع سنة ٤‏ التقی جبران أمين الغریّب 
الذي كان قد أنشأ جريدة «المهاجر» فأطلعه على 
بعض خواطره ورسومه فأعجب بها هذا إعجاباً شديداً 
وعرض أن ينشرها. وفي آذار من تلك السنة ظهر 
أوّل مقال لجبران عنوائه «رؤيا؛ كان له صداہ البليغ 
لدى القرّاء من حيث طرافة النهج والخيال المجتح . 

وتشجع جبران فنشر سلسلة مقالات وجدانية 
كي «المهاجر» تحت عنوان «رسائل النارهة» ظهر 
معظمها فيما بعد في «دمعة وابتسامة». ثم أصدر بعد 
سنة مقالاً طويلاً عنوانه «الموسيقى». 

مضى جبران يكتب ويرسم لا یکل ولا يمل 
وشعاره: «لا أريد أن أكتب اسمي بماء على سفر 
الوجود بل بأحرف من نار». 

استهواه الفن القصصيّ فأصدر مجموعتين» 
الأولى «عرائس المروج؟؛ والثانية «الأرواح 
المتمرّدة»» عبّر فيهما عن ثورته على المجتمع 
الإقطاعيِ المتحجُر المستعبد وعن سمو الحبّ الذي 
يأبى أن تُقيّده تقاليد عقيمة في نظره, 


۸ عرائس الررج 
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في هذه الأثناء أقام معرضاً عرز شهرته كرسّام‎ 
في أوساط بوسطن؛ لكنه كان يطمح إلى شهرة‎ 
عالمية» فأعرب عن رغبته في دراسة أصول الرسم في‎ 
باریس إلى ماري هاسكل التي كانت تسخو عليه‎ 
بحنانھاء ولا تضنّ عليه بالمساعدة الماديّة» فلبّت‎ 
مشيئته» وإذا هو سنة ۱۹۰۸ في العاصمة الفرنسية‎ 


يعلّل النفس بالآمال العظيمة . 


في باریس 

كانت باریس المركز العالمي الأوّل للفنون 
الجميلة عهدذاك؛ يجيئها الرسَامون من كل بلد 
ليعرضوا نتاجهم في قاعاتهاء والناشئون لاستكمال 
تحصيلهم الفنيَ في جامعاتها. 

فى اة الور كرذة جب ران إلى أكاد هة 
جوليان» وإلى المتاحف والمعارض والمكتبات والتقى 
رفيقه في الدراسة النخات يوسف الحويّك. 

كانت المرحلة الباريسية محطة بارزة في حياته 
فتحت له آفاقاً جديدة. لكن نجاحه الباهر في 
العاصمة الفرنسية لم ينسه لبنانء فظل ییحی إليه 
ویتذگرہ فيرى في أحلامه «الشمسن طبالعة بن وراء 


جبران خلیل جبران ۹ 
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صئین؛ أو جانحة إلى الغروب وقد وشّحت الطلول 
والأودية بنقاب أحمر كأنها تذرف على فراق لبنان 
الدماء بدلاً من الدموع!. 

كان لكتابات جبران أثرها البارز في أوساط الناشئة 
اللبنانية التوّاقة إلى التحرّر والإبداع الجماليّ. إلا أنها 
أثارت عليه نقمة المحافظين ورجال الدين والإقطاع . 

بعد أن قضى جبران ستتين كاملتين في باريس 
أراد أن يكلل إقامته فيها بالاشتراك في المعرض الذي 
تنظمه في الربيع» الجمعيّة الوطنية للفنون الجميلة. 
فقدّم بعض لوحاته فاختيرت إحداهاء وكانت نشوة 
الفتان تتجاوز کل وصفف. 


في نيويورك 

بعد باریس بدت بوسطن لجبران ضيّقة الآفاق. 
وكان أمين الريحاني الذي التقاه في باریس وقضى معه 
کرای لیت عد دصار إلى رورا ركه فی اعم 
لأن فى بوسطن اله مويانا الوحيدة الباقية: من عائلف 
ولأن فيها ماي خامکل وقد تصولت الصدافة يهنا 
إلى حبٌ. لكنه استطاع أن يطمثن ١‏ : 
I E‏ ل 
والمسافة بين بوسطن ونيويورك ليست ببعيدة. 


0 عرائس الروج 
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وفٛیٔض لجبران أن يقضي منذ سنة ۸ کیل‎ 
حياته في نیویورك۔‎ 


في سنة ۱۹۱۲ نشر جبران روايته «الأجنحة 
المتكسرة»» التي انطوت على أصداء خفقات قلبه 
حين تعرّف في بشري وهو يدرس في معهد «الحكمة» 
إلى حلا الضاهر. وأهدى هذا الكتاب عربون وفاء 
إلى ماري هاسكل «التي تحدّق بالشمس بأجفان 
جامدة» وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة» 
وتسمع نغمة الروح الكلي من وراء ضجيج العميان 
وصراخهم. 

كانت هذه الرواية فاتحة علاقة حميمة» ولو من 
بعیدء بين جبران ومي زيادة التي أنشأت في القاهرة 
ندوة 


جمعت كبار الكثّاب في مصر 


رغم الحياة الأدبيّة والفنيّة الخصبة في نيويورك» 
تذمّر جبران من «داء الملل الذي يميت» فوصف في 
رائ إلى الخلان بأنه. فى بے حرف على عوالیب 
يكاد يختئق. لکن تعرّنه إلى نيتشه في كتابه «هكذا 
تكلم زرادشت» منحه بعض العزاء» فقد وجد في 
داعية السوبرمان (الإنسان المتفوّق) هادياً له لإعلان 
تورته على المجتمع. وكآن من ثمار تاثرہ ایت 


جبران خلیل جبران لل 
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الألماني كتابه «المجنون' الذي كتبه بالإنكليزية 
ساعد ماري«هاسكل» وکانت هذه تلازمة ةة 
عمرء ولم ينشره إلا بعد الحرب. 

وكان لمعرض جبران في نيويورك الذي لقي 
نجاحاً كبيراً فعله الحاسم في إطلاقه كرسّام عظيم. 
لقد قدرت المجلات النقديّة الكبرى «رؤاه الرمزية 
الضبابيّة؛ التي بدت في خلفيّاتها ظلال من وحي وليم 


بلايك» وكان جبران يهواه شاعراً وفتاناً. 


في الحرب العالمية 

نشبت الحرب العالمية الأولى فدئّرت أوروبة 
لكنها في بداياتها لم تُقلق العالم الجديد إلا بمقدار. 
إلا أن الكارثة التي حلّت بلبنان فجرّعت أبناءه 
وشرّدتهم وقضت على الآلاف منهم نقٌصت عيش 
جبران» فعبّر في سلسلة مقالات عن هول الفاجعة 
وأثرها في أعماقه» ولم يكتفٍ بالكتابة بل ساهم مع 
بعض إخوانه الأدباء في إنشاء لجنة إغاثة للمنكوبين 
حتفف من وظأة :العامة على اللات 


خلال هت الحرب- الطاحنة تأصّلت علاقة جبران 
بالأدباء اللبنانيين والسوريين المعروفين في نيُؤيوّرك 


۲ عرائس ارج 
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فعقدوا العزم على إنشاء جمعيّة أدبيّة تنهض بالأدب‎ 
العربي الراكد إلى المستوى العالميّ؛ واستمرت هذه‎ 
الاتصالات بعد الهدنة» فانتھت إلى تأسيس «الرابطة‎ 
القلمية». وفی هذه الأثناء أصدر جبران «المجنون»»‎ 
و«العراصف» 8 و«المواكب»» و«السايق».‎ 


الرابطة القلميّة 


فی العشرين من نيسان سنة ۱۹۲۰ عقد بعض 
الأدباء المهجريين اجتماعاء وقرروا إنشاء رابطة تنشل 
الأدب العربي من وهدة الخمول والتقليد إلى حيث 
يُصبح قوّة فعالة في حياة الأمة . 

وبعد أسبوع أعلنت «الرابطة القلمية» برئاسة 
جبران. وكان سائر أعضائها المؤسّسين: ميخائيل 
نعيمة» نسیب عریضة رشيد أيوب» ندرة حذاد 
وليم كستفليس» إيليا أبو ماضي؛ ورشيد الباحوط . 

كانت هذه الجمعية مركز انطلاق الأدب 
المهجريٌّ كردّة فعل على الأدب المحثط؛ وقد تميّز 
بالنزعة الإنسانية.والأسلوب.الحديث الذي يواكب 
تطور العصر. 


جبران خليل جبران ولا 
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النبي‎ 


لم يصرف اهتمام جبران الشديد بالرابطة القلمية 
عن النتاج الشخصي» بل حفزه على الإبداع فمضى 
يكتب رائعته «النبي»؛ الذي قال عنه: «إنه ديانتي 
وأقدس قدسيّات حياتي. أتمنى لو أقرأه في إحدى 
الكنائس». لقد شاءه غصازة اختبار حياة مثالية لطالما 
سما إليها. «أريد أن أحيا الحقيقة. بدلاً عن الكتابة 
عن النار أفضّل أن أكون جمرة تتأجُج. أريد أن أكون 
ملا وا أني مستوحد أريد التحدّث إلى جميع 
المستوحدين». هذا ما أعلنه جبران إلى ماري 
هاسكل. 


ومنذ ذلك الحين راح جبران في كتاباته وأعماله 
يسلك سبیل الأنبياء. إلا أن المرض لازمه كطيفه 
فقضٌ عليه مضجعه لكنه ما استسلم لمشیئة القدر. 


في صيف سنة ۱۹۲۳ ظهرت رائعة جبران التى 
قالت عنها ماري هاسكل : «سنفتحها في ظلماتنا 
للاهتداء إلى أنفسنا ولإيجاد السماء والأرض فی 
داخلنا». واعتبر الأميركيون «النبي» إنتجيلاً:تجلايذاً . 
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النهاية 

استمرت علاقة جبران الكتابيّة بمی زيادة» لکن 
علافته بماري ماسكل فجرت إلى جد ما بعك أن 
تزوجتا نة ۱۹۲۹ء 

ومنذ ذلك العام سيطر هاجس الموت على 
جبران. وفي هذه المرحلة القاتمة أصدر «يسوع ابن 
الإنسان» الذي أراده برزخاً إلى كتاب أروع يكمل 
«النبي؟1. 

رهم الله المزمنة اسر جبران یخب ویر 

فأنجز «آلهة الأرض». ومضى ينقح «التائه»» ویباشر 
كتابة «حديقة النبي» بمعاونة بربارة يونغ . 

لكنْ للجسم طاقة محدودة استنفدها جبران في 
عمله المرهق» فلفظ أنفاسه الأخيرة في ٠١‏ نيسان 
سنة ۱۹۳۱ء ونقل جثمانه في صيف ذلك العام إلى 
مستقظ راس بشري» بناء على وصيته» ورقد جبران 
رقدته الأخيرة ة في صومعة دير مار سركيس المطلّة 
على أروع ما تقع عليه العين في الوادي المقدّس. 
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قبر جبران ومتحفه في غابة مار سركيس 
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عرائس المروج 


عرض 


اعرائس المروج» هي الكتاب الثاني لجبران» 
أصدرها بعد االموسیقی) سنة 157+ وفيها ثلانف 
أقاصيص واقعيّة عناوينها: رماد الأجيال والنار 
الخالدة» مرتا البائيةء وبوحتا المجنون. 


نشر جبران هذه الأقاصيص في جريدة 
«المهاجر.. حين كات يعات اضظراناً تا ديا 
بب حر علق أنه امه وقتقيفه وجالته اة 
ثم جمعها في کتاب قذم له صاحب االمھاجرا أمين 
الغريّب.. وأهداها إلى النجمة التى بدأت تبدّد ظلمته 
الناطنيةا إلى ماري اكل ,بهد العيارة المؤثرة على 
التسبغة الأولى > 


مع حت طفل قوي إلى ماري اليزابت 
هاسکل؟. 
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ولم يشأ أن يكون الإهداء واضحاً بالنسبة‎ 
للقارئ فجاء هكذا:‎ 


«إلى التي تحدّق إلى الشمس يأجفان جامدة 
وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة» وتسمع نغمة 
الروح؟. 

وكانت ماري هاسکل» وهي تكبر جبران بعشر 
سنوات» بمثابة أمّ له. لذا جاء في إهدائه الخاض 
«مع حبّ طفل». 

ما هي موضوعات الكتاب؟ 

موضوع الأولى «رماد الأجيال والنار الخالدة»: 
يدور حول ابن كاهن قديم عاش في بعلبك مدينة 
الشمس؛ في خريف سنة ۱١١‏ قبل الميلادء وفَقَدَ 
حبيبته التي أحبّها حبّاً يقرب من العبادة؛ فهام على 
العشیقة؛ لأنه خالدء وهذا ما ترمز إليه النار الخالدة 
في العنوان. لقد كُمَنَ الحبّ كما الثار تحت الرماد» 
رماذ الأجيال لاعت حجنا ب 211155 وكيك يمرك 
الحبّء في نظر جبران» وهو يرتكز إلى أحلام 
وعواطف «تبقى ببقاء الروح الكل الخالد. تغیب ثم 
توق کل و 
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عاد الحبيبان إلى الحياةء إلى بعلبك بعد أن 
تتم ار ل تن لقد 
أعادت عشتروت ربّة الجمال؛ روحيهما إلى الحياة 
ليتذوّقا «ملذّات الحبٌ ومجد الشبيبة» ما طاب لهما. 


العاشق الأوّل هو ناثان ابن الكاهن حيرام وقد 

موضوع الثانية «مرتا البانية»: فتاة قرويّة يتيمة» 
بسيطة القلب» رقيقة الحال» أغواها شاب جميل 
الطلعةء أنيق الھندام؛ التقاها مصادفة. كانت يومذاك 
في السادسة عشرة من عمرهاء جالسة قرب العين 
تتأمل أوراق الخريف المتناثرة» وتتطلع إلى الزهور 
الذابلة . 

ترجُل الشاب عن حصانه لما رآها وطلب إليها 
أن تدلَه إلى طريق الساحل» فلم تستطع تلبية طلبه 
فاحمرٌ وجهها خجلاً. وشعر کل منهما بشعور شديد 
يستولي عليه . 

ولم تعد مرتا ذلك المساء إلى منزل وليّهاء ولم 
يّرها أحد في القرية بعد ذلك اليوم. 


استسلمت مرتا إلى ذلك الفتىجاستتتلاهاً آتی؛ 
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فلما حملت منه نبذها وكأن شيئاً لم یکن؛ فاضطرت 
أن تتردى في هاوية البغاء لكي تعيل طفلها. 

لما عاد المؤلف من بشري إلى بيروت حيث 
كان يدرس في معهد «الحكمة٠»‏ التقى صبباً في ثياب 
رثة يعرض عليه باقة زھر؛ فأشفق عليه وراح يحدّثه 
ويسأله عن أبويه» فعلم أن أمه مريضة. 

مضى الكاتب مع الصبيّ إلى أمّه القاطنة في 
أحد الأزقة القذرة. وراح يؤاسي تلك المسكينة» 
ضحية الغدر» ففتحت له قلبها وروت له حكايتها مع 
ذلك «الحيوان المختبئ في الإنسان» . 


وماتت مرتا فلم يشبّعها إلى القبر إلا ابنها وفتى 
آخر هو راوي القصة. 


إن بطلة القصة الواقعية هذه.عرضها جبران 
خقاء وقد رؤى رسف الريك الات المعروف أله 
كان مع جبران في مقهى «كوكب الشرق» في بيروت 
يوم رأيا طفلاً بيع أزهاراً لكي لا یتسوّل؛ فإذا بجبران 
يستنطقه ليعلم ما الذي حمله على هذا العمل الشاق» 
وهر يكاد يكون فى مرحلة الطفولق فاثار شفقته 
وجعله يمضي معه إلى زيارة أمه البائستي, 
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في رسالة وجُھھا جبران إلى صديقه 
المعلوف وصف هذه القصة بأنها «دمعة محرقة أثارتها 
أوجاع المرأة الساقطة التي تتبع الرجل قبل أن تسمع 
نداء قلبه وقبل أن تشعر نفسها باهتزازات الحتبّ 
الإلهي التي تُحَدِئُها ملاقاة النصف الحقيقي». 


موضوع الأفصوصة الثالثة ابوحتا المجنون؛ 

تروي حكاية راع في شمال لبنان» دفعه الفضول إلى 
قراءة «العهد.الجديد؛ سرا على نور مسرجة ضعيفة 
وكان بعض الكهنة ينهَؤن بسطاء القلوب عن قراءة هذا 
الكتاب المقدّس . 


رأى يوحناء بطل القصةء أن التعالیم التي قرأها 
ف الإنجيل تختلف عن واقع الحياة» حيث الرحمة 
مل يُرتجى» وحيث الإخاء الإنسانيٰ وَهُمْ خلآاب. 


فيما كان يوحنا يرعى أبقاره صرفه التأمل في ما 

قرأه ف في في «العهد الجديد؟» عن رقابة أبقاره التي ارتعت 

قليلاً من زرع الدير» فحبسها الرهبان عليه» وحبسوه 
فراح يصرخ مستغيئاً بره : 


تال ثانية يا يسوع واطرد باعة الدين مر 
هياكلك» . 
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واضطدٌ والد يوحنا إلى أن يشهد أمام الحاكم 
أن ابنه مجنون؛ لكي يستطيع أن ينقذه من السجن» 
ثم تخل له حقاً أنه معتوه. 

وأصبح يوحنا موضع سخرية عارفيه من الفتيان 
والصبایاء لكنه استمر مؤمناً بالعدالة الإلهية. 

وتنتهى القصة بهذا الحوار الذاتي: 

«قولوا عني ما شئتم فالذئاب تفترس النعجة في 
ظلمة الليل» لکن آثار دمائها تبقى على حصباء الوادي 
حتی يجيء الفجر وتطلع الشمس». 


تحليل الكتاب 


تة أقنصوصة لا واتعية هي الأولى» 
وأقصوصتان واقعیّتان هما الباقیتان . 

فی «رماد الأجيال والنار الخالدة» طَرْحٌ لنظرية 
جبران في التقمّصء التي اعتنقها عن بعض العقائد 
الهندية وعقائد الشرق الأقصىء ولا سيّما البوذية: 
إنها تفسیر لعودة الإنسان» بل لعوداته إلى الحياة في 
سبیل۔استکمال ما لم يستطعه في حیانہ الأولى» 
تحقیقاً لأحلامه على دروب الألوهة. 
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من هنا تضمّنت الأقصوصة مرحلتين زمنيتين 
تفصل بينهما مثات السنين» وتجمع بينهما شخصيّتان 
لهما الروحان عيناهما وإن اخثلفت الأسماء 
والمظاهر. 

وفي هذه الأتصوصة أيضأ تأكيد على وحدة 
الوجود» واعتبار الجسد مجرّد نقاب يحجب ألوهة 
الروح . 

رجع المؤلف إلى القرآن الكريم تعزيزاً لنظرته 
فى التقعض» الکن نتر على هوك كنا اسهد 
ببوذا فأصاب الهدف. 

قال بوذا: «كنا بالأمس في هذه الحياةء وقد 
جئنا الآن» وسوف نعود حتى نصير كاملين مثل 
الآلهة». 

وانطلاقاً من هذا المبدأ أعاد جبران بطليْه إلى 
حياة جديدة. 

إن التماسك القصصي هش يفتقر إلى التسلسل 
المنطقي سواء في السرد أم في استخلاص المغزى. 

وهناك بعض الحتاقض في سياق العرض» إذ 
البطل يختار حبيبته أولاً بمشيئة شنروك) ثم لا 
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يلبث أن يحدّث هذه الآلهة كيف اختار هو نف‎ 
بدون مشيئتها على ما يظهر» عروس أحلامه.‎ 


في جا ا کت یں۔ 
اا فيه القيّم الخلقيةء فإذا الغنيّ ي هتك 
الأغرافى إتباعا لشيواته: لقد وقعت مرتا القروية 
البريئة ضحيّة ذئبء ولمًا افترسها أعرض عنها غير 
ال واو اا سلعة ۰ الکن مر إن 
توكس جسنمار :طلت ل طا رر ا لت 
نموذجاً صارخاً للفتاة المغلوبة على أمرهاء التى 
تحمل وزر أخطائها وتجابه قدرها بجرأة. إنها لم 
ثّمِتٍِ الجنين في أحشائهاء بل أرضعته من حنانها 
طفلاً. ولمًا عجزت عن إعالته دفعته شريداً إلى 
دزوت الحباة: 0 


روى جبران في هذه الأقصوصة حدثاً عايشه 
بقالب شعري غنيّ بالصورء ولكن بتركيب بيانيٰ 
ركيك. وهي كسائر أقاصيص جبران لا تنتهي إلى 
ذروة انفعالية تنطوي على مفاجأة حسب مفهوم 
الأقصوصة الأصولي. 

أمَا الأقصوصة الأخيرة «يوحنا المتجنون؛» فقد 


3 عراس اٹروچ 
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شرح جبران نفسه في رسالة موجُهة إلى جميل 
معلوف ما أراده منهاء إذ قال: 


اهي کلمة من رواية مُحزنة مستتبّة على مسرح 
الليالي» رواية حيّة بحياة الخضوع الأعمى؛ 
والانتداد المميت: :وقد نظرت قرآيت أن السبل الي 
اتخذها الكتّاب فيما مضى لمقاتلة استيداد الاكليروس 
مضرّة ہمبادئ أولئك» الذين یتّخذون احتقار التقالید 
الدينيّة سبيلاً لإسقاط الكهان القائمين بهذه التقاليد. 
إنه الخطأ بعينه لأن العاطفة الدينيّة شيء طبيعي في 
الإنسان. آمّا الاستبداد بواسطة التعاليم الليئية فلوسن 
من الأمور الطبيعية بل هو بعكسها. من أجل ذلك 
جعلت یوحتا مُحبّا لیسوع؛ مؤمناً بإنجيله؛ أميناً على 
تعاليمه). 


إن حكاية يوحنا المجنون تُذگُر بحكاية اعتقال 
أسعد الشدياق في شمال لبنان الذي اتهم بالكفر لأنه 


عتنق المذهب البروتستنتي . أا الدير فهو دير إليشاع 
3 وما زال:قائماً كما وصفه جبران: 


لقد حاول جبران من خلال هذه الأقصوصة». 
أن يندّد برجال _الدين» الذين لا يمارسون هم أنفسهم 
تعاليم المسيح الداعية إلى الرحمة,والتضحیق رفيما هم 
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یعلمون الا هذه المبادئ السامية في المدارس 
ويعظون بها في الهياكل. 

لقد لت جبران في ثورته الانفعالية» فكال 

كل رجال الأكليروس بمكيال واحد» وجعل الصالح 


جبران كاتب ذاتيَ» قلّما استطاع أن يخرج من 
ذاتيته ليدخل في ذاتيّة أبطال قصصه كما يفترض الفن 
القصصي. فمعظم شخوصه يتكلّمون بلسانه ویعبّرون 
عن آرائه هو. مرتاء في ثورتها على الغدر والخداع» 
ويوحنا في حملته على رجال الدين الذين یتنگرون في 
أغعالهم الما يتَعلّمون في الإتجيل ورون به هما 
يستعيران صوت جبران» فأنى لمرتا اليتيمة التي لم 
تدخل مدرسةء وأنى لراعي البقر يوحنا تلك الباكغة 

وأحيائاً كثيرة يتجاوز جبران شخوص 
الأقاصيص لیعظ ترجيهاً وتنديداً في نبرة إنجيليّة. أما 
الأسلرب فهر ثمرة فجّةء ذلك أن جبران وهو بعد في 
بداية عهده بالكتابة ما کان قد تمس بعد علق أصول 
البيان والتركيب اللغوي السليم 6 وهو إلى هذا يردد 
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التعابير عينها عينهاء ويكثر من النعوت التي تضعف طاقة‎ 
الكلمة 7 أن تعززها. وهو يعتمد ألفاظاً نی‎ 
بقصدهء وكأن بينه وبين القاموس عداوة.‎ 

من سیئات هذا الأسلوب» على طلاوته ورونق 
تشابيهه» تعاقب الجمل على المعنى الواحدء 
واستعمال الفاعل الثقيل الوقع بدل الفعل المجرد كما 
في هذه الأمثال: 

«مزقي هذا النقاب الحاجب كليتي واهدمي هذا 
البناء الساتر ألوهيّتي». 1 

«مسمع منصت لوحي المحبة» وعين مبصرة 


مجد السعادة»(20 


أهداف الكاتب 

أهم الأهدف التي رامها جبران في هذا 
الكتاب؛ ما عدا عرض أفكاره في التقمص ووحدة 
الوجود هي : 

۔ تقدیس الطبیعةء على طريقة الرومنسيين» التي 
تعجلّى في أسمى مظاهرها في القرية رمز ز الظهر 
)١(‏ من «رماد الأجيال والنار الخالدة» 
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والعفویة والنقاء؛ وبالمقابل ذم المدينة» بؤرة الفساد‎ 
الخلقي والاجتماعي: «نحن الذين صرفوا معظم العمر‎ 
في المدن الآهلةء لا تعرت شيك عن عة مان‎ 
القرى والمزارع المنزوية في لبنانء قد سرنا مع تیّار‎ 
المدنيّة الحديقة ختى نسينا أو تناسيتا فلسفة تلك‎ 
الحياة الجميلة الیسیطة المملوءة طهراً ونقاوةء تلك‎ 
التي إذا ما تأملناها وجدناها مبتسمة في الربيع»‎ 
مثقلة في الصيف» مستغلة في الخريف» مرتاحة في‎ 
1 الشتاءء متشبهة بأمنا الطبیعة في كل أدوارها".‎ 


۔ تحذیر الفتاة من مغبّة الانقياد إلى نزوة عابرة. 
۔ تمجيد الحبّ والجمال والفضيلة 


KR 
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إهداء 


إلى التي تحدق إلى الشمس بأجفان 
حامدة» وتقبض على النار بأصابع غير 


مرتعشة وتسمع نغمة الروح. 


جبران 
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رماد الأجيال والنار الخالدة 


)0 
توطئة 
(في خريف ١١‏ قبل الميلاد) 


سَكَنَ الليل وَرَقَدَتِ الحياةٌ في م ا 50 
وَأَطفِبَتِ السُرُجُ في المَنازلِ المُنتَعرةٍ حول الهبَاكلٍ 


)١(‏ مدینة الشمس: هي بعليك. مدينة لبنائیة. مركز قضاء بعلبك 
في محافظة البقاع . يدل اسمها الحالي على أصلها الفينيقي . 
بعل البقاع هو دون شك الإله هداد. اشتهرت في العهد 
السلوقي وعرفت باسم هليوبوليس (مدينة الشمس). أصبحث 
مستعمرة رومانية في عهد أوغسطوس قيصر. منها انتشرت 
عبادة «جوبيتر البعليكي» في أنحاء الإمبراطورية. شيّد فيها 
الرومان (۱۳۸ ۔ ۲۱۷) على أنقاض المعبد القديم هياكل رائعة 
لا تزال بقاياها من الآيات كُرْست للآلهة الثلاثة جوبيتر ومركور 
وَقيتوسن- من آنارها: یکل مركور الرائع المعروف بھیکل 


باخوس» والأعمدة الستة 
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القمدُ انکیٹ أَشعْتهُ بات بَياض الأعمِدَةٍ الرْحَامیَةِ 
المُنتَصِبَةِ كالجبابرَةِ تفر في هُدوء الليل مَذَابحَ 


الآلهةء وتَنظْر تيه”" وإعجَاباً نحو بُروج لبنان 
الجَالسةٍ في الوَغر''' على جَبهاتٍ الروّابي البّعيدة. 

في تلك الساعة المَملوءة بيِخْر الهُدُويٍ 
المُوَحْدَةٍ بین أرواح النيام وأحلام اللانهاية» جاء ناثانٌ 
ابن الكاهنِ حیرامَ ودخَلَ ميكل عَشتروت حَايلاً 


)١(‏ الغار: شجر طيّب الرائحة من فصيلة الغاريات ينبت بريًا. ورقه 
دائم الاخضرار وخشبه صلبٌ وعَطرٌ. يُستخرج من عنبيّاته نوج 


من الزيوت صالح كدهن ضد الأوجاع . كانوا قدیماً يضفرون 
من أوراقه أكاليل للمنتصرين. وتستعملها ربّات البيوت لتطييب 
نكهة الأكل. 


)٤(‏ الوَعْر: المكان المخيف» والمكان الصعب. 

)٥(‏ عشتروت: ربة الحبَ والخصب والحرب. معبو 
امتذّت عبادتها من أوغاريت إلى المدن الفينيقية الأخرى. 
صيدآ وصور وجبيل وبعلبك. قالوا فيها: #موقدة شعلة الحياة 
وحارسة الشبيبة». هي عشتار لدىسكان ما بين النهارين» = 


4 عراش الروج 


٣٤٤٤: / /www.maktbtna2211.com/vb‏ ط 
مشعلا وبِيَدٍ مُرتَجفةِ أناز المَسارجٌ وأوقَدَ المَبَاجْرَ 
قتَصَاعَدَتُ روائخ م الم واللبَان» ووَشّحَت بمقال 

المعَبودَةٍ 

بالقلب الببشريء ثم رَكَعَ امام التذيج المُصَفْحِ بركُوقٍ 
الاج والذغب :ورك انه ,ونظر فر الغلا ومن عه 


اب لطیفِ يُشَلِيهُ برح“ الأماني المُحيط 


الدموغ تستدرُ الدُموعَ» وبصوت تَخْفِضُّهُ العَضَّاتُ 
الأليمةٌ وتقّطعُهُ اللوعةٌ القاسيةٌ صرّخَ قائلاً: رُحماكِ يا 
عَشتروتٌُ العظيمة ‏ رُحمّاكِ يا ربَةَ الحبٌ والجمال» 
ترأفي بي وأزيلي یڈ المَوتِ عن حَبيبتي التي اختازٹھا 
کے ا . لقد تغ۳ أا ير الأطبّاءِ 
ومسَاحيقُهمء وبّاطلاً ضاعَث ماز ١‏ لكان 
= وأفروديت عند الیونانء وفينوس عند الرومان. وقد أخذ 
اليونان والرومان عبادتها من الفینیقین۔ 
)١(‏ بُرْفْع: حجاب. وهو في الأصل ما تستر به المرأة وجھھا۔ 
() لَبْثْ: من فعل تَبَا. ونْبّا السيف عن مضروبه أي لم يُصِبْهُ. 


(۳) اعاصیر ج إعصار. . والإعصار: : ریخ تھب ب ة وترتفع 
بالعبار كالعحرد :وهن اللفظة غير مناسبة عنا-لسیاق-الکلام>: 


2 مسر جرم . والصحيح بح عزائم جمتعريية آي 
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والعَرّافِينَ» ولم يَبقّ لي غير اسمِكِ المُقدّسٍِ غُوناً‎ 
ومُساعِداء فاستجيبي تُضَرُعاتي؛ وانظري انسحاقٌ‎ 
قلبي وتَوجُعَ عَواطفي؛ وأبقي شَطر نفيي عَيّا‎ 
بجَانبي» لَفرَحَ بأسرارٍ مَحبّتِكِ ونَسعَدَ بِجَمالٍ الشبيبة‎ 
المُعلنة حَفَايا مَجِدِك.‎ 


من هذه الأحماقِ أصزخ تہ 
المقدسة؟ مت روراء ظلمنة هنا الليل أستجيرٌ از عن 
ب>نانكِ. فاسمُعِيني أنا عبدُك ناثانُ ابن الكاهن حيرا 
الذي وَنَفَ عُمرّه على خدمةٍ مَذْبَحِكِ: قد أحبيتٌُ 


الجَانِ”" ونفَث''“ في جِسَيها اللطيفٍ لهات عِلَةٍ 
غْرِيبَةِ» ثم بَعَقْنْ رسولٌ المَنايا ليقودّها إلى مغَاوِرِمِنٌ 
الِحریٔة وهو هو الان رابض بقُربٍ مُضجَعِهاء 


() سر شی حمل 

(؟) استجير: استنجد؛ استغيث. 

(؟) كانت العرب في الجاهلية تقول إن الجنية إذا تعشفت فتى من 
الإنس منعته من الزواج؛ وإن فعل سحرت عروسته أو أماتتها. 
وعذہ الاعتفادات الشعرية ما برحت حیة في بعض فرى لبتان۔ 


حالسل المروج 


http:/ / ۸۷۷۸۷۷۷ .107 3 ٤٤٤٤13 22.11.010 / ا۷‎ 


ل تع بعد 27( ضیف 2 وطائراً لم يُكمل 
0 ر الث أنقِيها من بين 
أظفارٍ المَوتٍ فنبتهج بأغاني مَدائجك مُقَدْمِينَ 
لت ر رفا" لعجل اجك > ناجرين الفحايا على 
بك مالئین بِالحَمرٍ القَديمَةِ والزيتٍ المطيّب آنية 
خَرَائِيِكِء فَارشِينَ بالورودِ واليَاسَمِينَ ا 
هَيکَلِكِء کت البَحُورَ والعُود الذّكيّ الرائحة أَمَامَ 
تمثالِكِ. خَلْصِيئًا يا ريه المُعجزاتِ وِدّعِي المحبّة 
تَغْلِبُ المَوتَء فأنتٍ ربَةُ المَوتِ والمَحبَةٍ. 


وسكت دقيقة كانت فيهالوعثة تسيل ذموعاً 

)١(‏ مقابض: جمع مقبض وهو ما يقبض عليه بجمع الكفّ. 
والأصح: مخالب. 

)٢(‏ المحروقات: القرابين. ما 
للنعم والخیر۔ 

(۳) رواق الهيكل : مقڈمہ 


ب به إلى الآلهة تبر واستدراراً 


http:/ / ۷۲۷۷۷۷ 113 ا٤٤‎ ٤٤ 22.11.00 / نا‎ 


وتتصَاعَدُ تَنهُداً. ثم عاد فقال :۱ آوٌاو! لقد تَضَعضَعَتْ 
ا يا و ےہ وذابپِث شا 


ا : 
خيالُ ابتسامة هي بَقيهُ الحَياةٍ في جُسدِها اللطيفِ» هي 


۸ عرائس المروج 
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آخر أشمُةِ من نفسها المُوَدُعةِء هي ضذی نداء القلب 
المُتسَارع حو 07 ثم قالت وممَاطِعُ ضوتھا 
شاب أنفاسٌ طفل الققيرةٍ الجَائع : 

قد نادَئي الآلهةٌ يا عريسٌ تَفْسٍي؛ وجاء الموثث 
لِيَفْصِلّني عَنكَء فلا تُجژّغ لأنَّ مَشيئة الآلهة مُقَدّسةٌ 
ومطالبّ المّوتٍ عَادِلَةُ. أنا ذاهبةٌ الآنَ وكأسًا الحُبّ 
والشَبيبةٍ ما بَرحَمَا طافِحَتَيْنِ في أيديناء ومسالكٌ الحياةٍ 
الجميلة مزالف مُنبسطة أمامنا ٠‏ أنا راحلةٌ يا حَبيبي إلى 
مسارح الأروا "وسو أعودُ إلى هذا اع لان 
عَشتروت العَظیمةً د 1 
الذين ذھبُوا إلى الأبد 
فة ال سی 


نی الصباح من کی اتی ونفرَحُ مع عَصَافِيرٍ 
الحقّل بأَشمّةِ الٌمس. إلى اللقاءِ یا حبيبي. 


0( ومن الأمئلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة 
البقرة: ۲۸: وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم 
إليه ترجعون) . وكذلك ما جاء على لسان بوذا: اکنا يالأمس 
في هذه الحياة وقد جثنا الآن وسوف نعود حتى نصیر كاملين 
مثل الآلهة1, 
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وانخقض صوٹھا ویقیّث شَفتاها تَرتْجِقَانٍ مثل 
زَهرةٍ أقاح ذَابلةٍ أمام تُسَیْمَاتِ القجر» فضَّمّها حَبِيبُها 
وبَلْلَ عُنْقَهَا بالعَبّرات2"7 
وجذہ بَارداً كالقلج» فصرّخَ صراحاً هَائِلاً ومزّقَ ثوبّه 
وارتَمَى على ُقتھا الهّامِدَة ورُوحٌه المُتَوَجْعَةُ ترايحٌ 
بين ج الحياةٍ وهّاوية الممَوت. 

فی هُدوءِ ذلك الليل ارتجفٔث أجفانٌ الرَاةٍ 
وجرَّعَتْ نساءً الي ودُعِرَتُ ارواخ الأطفالِ إذ تبطتث 


ولمًا قرّبَ شَفْئَيُْه من تَغرمًا 


ملابسٌ الدُجى بثواج موجع وبكاء مُرْ وعَويلٍ أليم 
مُتصَاعدِ من جَوانب قصر اهن عشتروت . 

ولمّا جاءَ الضباخ طَلَبَ القومٌ ناثانَ ليُعَرُوهُ 
ويؤاسُوه في مُصيبته فلم يَجِدُوه. 

وبعد أیام جاءث قافلةٌ من المَشرقِ أَخبَرَ زعيمُها 
أنه رأى ناثانَ تاِهاً في البَرْيَةٍ هَائِماً مع أسَراب”' 
الغزلانِ. 


. العَبّرات: الدموع‎ )١( 
جج :جع لج وهي معط ایح ررترتد أمراجة‎ 7 
أسراب: قِطعان‎ )۳( 


f‏ غرائس الروج 


/vb‏ 121.0171 2 2 داع 321٤٤‏ 17ء ۷۲۷۷۷۷ / /: ٤٤٤‏ جا 
مرت الأجيال ساحختۃ بأقدابيآ الخنئة أعمال 

يالِ» وبَعْدَتِ الآلهةٌ عن البلا وحَلٌ مكاتها آلهدٌ 
عُضُوبٌ يُلَذ لها الهّدمُ ويُبِهِجَهَا التخريبُء كث“ 
مياكلُ مدینةِ الشّمسٍ الفْحمَةِ وَنَفَوَضَتْا" مُصورها 
الجُمیلڈً ويسث عداٹھا الَضِرَة» راجَدَيْتُ خقولها"» 
الخَضْبةٌ ٣‏ اة ر لر ال ا 
ذَاكِرَة(» أشباخ الأمس فَيُوْلِمُهاء ویٔرجغ للنفس 
صدی تهاليلٍ المَجدِ القديم فيُحزلها. 


ولكنَّ الأجیال التي تمرُ وتسحقٌ أعمال الإنسانٍ 
لا ثفني أحلامّه. ولا تُضیف عَوَاطِفَة. 


فالأحلام والعواطفٌ تَبِقَى ببقاءٍ الرُوح اللي 


اللکقالت وقد ازى ا أ وتيئ!“ آونة متشبئهة 


() دك البناء: دمه حتی سواہ بالأرض. 

() قوش البناء: هدمه 

(۳) حدائقها النضرة: الحسنة الرونق والبھاء؛ أجدبُت حقولها: 
انقطع عنها المطر ويبست 

(5) الأضخ قول بج إلى الذاكرة 

)٥(‏ تهجع: تنام 
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بالشمس عند مَجيء اليل وبالقَمرِ عند مَجيءِ 
الصبّاح . 


(0 


في ربيع سنة ۱۸۹۰ لمجيء يسوع الناصري 

توارّى النهارٌُ واضمَحَل النوژ ولَّمْتِ الشمسسش 
وُشَاحَها عن سُھُولِ بَعلَبَكُ فعاذ على علي الحسيني”“ أمام 
تطبه تحن خرانب القيكل» وتاك جلس بين الأعمدة 
السَاقطةٍ كأنها أضلعُ خُندي مترو و 
وجِرِدْٹھا العَناصِرٌء فربضّث أغنامة حوله مُستامئة9؟ 
بأنغام َباَت . 


انتصف الليلُ» وألقَتِ السَّماءُ بڈوّر الفَدِ في 
أعمّاقٍ ظُلميهء فتَعِبَتْ أجفانُ علي من أشباح اليَقظةٍ 
»( آل الحسيني عائلة عربية لا تزال اليوم تسكن في منطقة بعلبك 
في البقاع اللبناني. 
)٢(‏ الهيجاء: الحرب 
[۴ المقصود: إما مستامنة إلى انغام شبابته؟ وا مستأنسة بأنغام 
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وكَلْتْ عاقِلَئة© من مُرورٍ مَواكِبٍ الأخيلَةٍ السَائرَةٍ‎ 
بسَكينةٍ مُخیفَةِ بِينَ الجُدرانِ المَهِدُومَةٍء فائّكأ على‎ 
رَندِه» واقترّبَ النعاسٌ ولامَس حَواسّه بأطرّافٍ ثنايا‎ 
ِقاہه مثلّما يلامِسُ الضبابُ اللطيفٌ وَجة ال‎ 
الهائة» فنسيّ ذائّه المُقتبّسَةَ والتقّى بذاته”" المعنوية‎ 
الحَفيِّ المُفعَمَةٍ بالأحلام, المُترَفْعَةٍ عن شَرَائع الإنسَانٍ‎ 
وتُعاليبه؛ وانّسَعَتْ دَوائرُ الرُؤيا أمام عَيئِيه؛ وانبِسَطثْ‎ 


له خْفَایا الأسزَارِ؛ فانفردث نفسّه عن مُوكب الزمَن 
ان سس ووققَتُ وَحدَّها أمامَ الأفكار 
المُتنَاسِقَةٍ والخُواطرِ المْتسَابقَةِء ولاولِ مَرَةٍ في حَياتِه 
عَرَفَ أو كاد يَعرِفُ أسباتٍ المجَاعَةٍ الروجية“ 
حقَة د تلك المجاعة التي تُوحْذُ بين خلاوۃِ 
الحَیاۃ مو ذلك الظمَأ الجاع بينَ تَأَوْهِ الحَنینِ 
وسّكينة الاستكماء. ذلك الشّوقٍ الذي لا تُزيله أمجادُ 


)١(‏ عاقلته: قوته المدركة. 
20( الأصح قوله: والتقى ذاته. وبذلك تصبح «الباء؟ زائدة. 
7) المجاعة الروحية: 1 21111131 
دائماً على الحب 
عيران غيل جيرا r‏ 
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الذكرى ر 
انعَكَفّٺ"' علّی حَواسّه انعکاف أنامل الموسيقيّ على 
صُفوفِ الأوتار. عاطفة جُدی گت 


كلَيتَهُ التعنوية وملات نفسّه بشغف ديقي 


نظرٌ علي نحو اليكل المَهِدُوم وقد تمدق 


)١(‏ تثليه: تعيده عن عزمه. 

(۲) انعكفت على حواسه: لزمئها. 

(۳) بشغفِ مُدیْف: الشغف: الوله؛ ومدنف: من دَنْفَ المريض: 
َقْلَ مرضه ودنا من الموت» وهنا بمعنى: شدید؛ قاتلِ۔ 

() ثطفة: ما يكوّن الجنين في رم وة 


44 عرائس المروج 
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النعاسٌ بیّقظةِ رُوحيّةِ فظهَرّث بَقايًا لی المُخدّشَة 
وَاتّضْحَتْ أماكنٌ الأعمِذةٍ المُرتَمِيَةِ وأسسش الجُدرانِ 
المُتداعِيّة فَجَمْدتُ غَيناهُ وعْمَقَ قلبّه. ومثلَ ضريرٍ عاذ 
النورٌ إلى عَيتيه فجأة» فصاز يرى ويفكُرٌ ويَتأمّلُ. ومن 
تمؤجاتٍ التقكر ودوائر التائٰل تولّدث رت انج 
الزكرى فتَذكّر؛ تذْكّرَ تلك الأعمدةً منحصبة بفُخر 
وعَظمةٍ. تذكّرٌ المسَارجَ والمَباجِرَ الفِضيَّةُ المُحیطةً 
ال د ای تن در الحهَانَ الوَمُورِينَ 
يُقدُمونَ الضّحَايا أمامٌ مذیج تج بالقاج والذّهَب. 
کر الصبایا الضارباتِ الدفوف والفتيان الْمتر تعن 
بمدائح ربّةِ الحُبٌ والججمال۔ 


تذكّر ورأى هذه الصورّ لبَصيرتِهِ 
المُتكهربةٍ وشَعَرَ بتأثیراتِ غَوامِضِها تُحَرْكَ سَواكنَ 
أعمّاقِه. ولكنّ الزكرّى لا تعيدٌ غير أشباح الأجسام 
التي نَرَاها فيما عَبَر“ من أعمّارِناء ولا يرجح إلى 
مسَابینا إلا صدّی الأصواتِ التي وَعَنْها آذاننا. فأيهُ 
)١(‏ مهانة: ذات هيبة وجلال: 


0 غير 


نا / /wuww.maktbtna2211.com‏ / ؛ ئ٤٣‏ ط 
علاقة بِينَ هذه التذکاراتِ السحرية وماضي > 


لِد بين المَضارب"“ وضرّف ربيخ غغمرہ يُرعى قطيعاً 
من العَّتَم في البّرية؟ . 


قامَ عَليّ ومشَّى بين الحِجَارةٍ المُتَفُوْضَةٍَ 
وتذكارائه البعيدة تيح أغشية النسيانٍ عن مُخَيْلتِهِ مثلّما 
نسيجٌ العدكبوتٍ عن بِلُورٍ مرآتها. حتى 
إذا ما بَلَعْ صَدرٌ اليكل وَقَفَ کان في الأرض جَاؤِباً 
يتمسّكُ بِقدَمْيهء فنظرٌ وإذا به أمامَ يَمثالٍ مهم مُلقّى 
على الخضيضء فرك بجَایه عَلَى غیرِ دی وعَوایللہ 
تتدقّقُ في أحشائهِ مثلما يتسَارَعٌ نزیف الدِماء من 
جوانب الكُلُوم البَلیغةا٣‏ ونبضاث قلبه تَمَكَائرُ 
وتَتَهَامَل(" مثل أمواج البّحر المُتصاعِدَةٍ المُنخُفضةء 
نَحَشَعَْ بصرۂ وتأوّة بمرارةٍ وبگی بكاء أليماً لأنه شَعَرَ 


َ‫ مر سے ف ٣)٤)‏ 7 
بوحدة جَارِحَةٍ وَبْعَادٍ ِف" فاصل بين روجه وروج 


. المضارب: الخيام التي يسكنها العربُ الرْحَل‎ )١( 
الكلوم البليغة: الجراح العميقة.‎ )۲( 

(۳)_ تعبیر غریب . وقد يكون المعنی: تتسارع . 
(4) متلفٍ: مُضن» مُهلكِ 


ب عراس الروج 
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جَميلةٍ كانت بِئُربهِ قبل مَحِيئِهِ إلى هذه الحَیاۃ۔ 
شعر بأن جوهرٌ نفسه لم يكن غَيرَ شَطرٍ من 
شعلة مُتّقَدةٍ فضَلّها الله عن ذاتِه قُبيلَ انقضَاءِ الهر. 


المُلتهبّة وخول لفائفٍ دِمَاغہِ “0 

شعرٌ بالحبٌ القوي العظیم يَشْمُلُ قلبّه ويَمتَلِكُ 
أنفاسه» ذلك الحبٌ الذي یٔبیخ”'' مكنوناتِ النفس 
للنفس ويفصِلٌ بتَفَاعِيلهِ بِينَ العقلِ وعالم المقاييس 
ا ذلك الحبٌ الذي ته ااا 
تحرس الست الحياق» وئزاة منتصبا كَمْمودِ اللوز عندما 
ل ل ذلك الحُبّء ذلك الإله 
قد هَبَطَ في تلك الساعة الهَادِئَةِ على نفس عَلىٌ 
الحُسَينِيَ وأيقظ فيها عواطف حُلوةٌ و مكلا ت 
الشمسٌ الزهورّ بجانب الأشوَاك. 


ولكن ما هذا الحُبُء ومن أينَ آنٌی؛ ومَاذا یرید 


() بيخ + يفصحح بُظھر۔ 
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من فتى رابض مع قَطيعِهِ بين تلك الهيّاكل الرمَيمَة!''؟‎ 
ما هذه الحُمرۂ السائلةً في كب لم تُحَرْکُھا قط‎ 
الصّبايا؟ وما هذه الأغنيةٌ السَماويّةُ المتَموْجَةٌ‎ E 
في مسَامِع دوي لم يُطرِبْهُ بعڈ شَدوٌ النساء"؟.‎ 


ما هذا الحبٌء ومن أينَ أتَىء وماذا يريد من 
عَليّ المَشغولِ عن العالّم باغتایهِ وشَبَابتهِ؟ هل هي 
لها مَحاسیُ بَدويَةٍ بين أعشَارٍ قله على غيرٍ 
مَعرفة من خَواسّوء آم هُو شعاعٌ كان مُحّجِباً بالضباب 
وقد ظهَرَ الآن لِيِْيرَ خُلایا تفيه؟ هل هو حلم سَعَى 
في سُکینة اللیلِ لیْسحْر بِعَوَاطِفِه أم هي حَقيقةٌ كانت 
من الأزلٍ وستبقی إلى آخر الذھر؟۔ 


أغمضٌ عَلیٰ اجكَائه المُعَلْمََ بالڈموع ومَد يديه 
التو المُستَعطفِ وارتعَمَتُ روځه في داخله 


( رابض: قاعدء بارِكِ؛ الرميمة: الخربة. 

إفف3 کان من الاسوت نول : ألحاظ بدل: لواحظ. لن المفرد 
لَخظ والجمع لِحَاظ وألحاظ. 

(۴) شدو النساء: غناؤهنٌ. 

(؛) المسوّل: المستّعطي (الشخځاذ). 


۰۸٤‏ عزائس المروج 
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ومن ارتعاشاتها المتراضلة الؤّفراث المُتقطعةٌ 
المُؤلْقةُ بين تل الشكوى وعرقة القتوق» :وبصوت لا 
يُمِيّرُّهُ عن الَدهُدِ غير رنّاتِ الألفاظ الضَعيفةِ مَنَفَ 
ثلا: 


8 


«مَنْ أنتٍ ایٹھا القريبةٌ من فُلبي» البَعيدهُ عن 
تاظري» الفاصِلۃً بيني وبيني؛ المُوثْقَةُ حاضري بأزمنةٍ 
بَعيدةٍ مَنْسِبِّ؟ أَطيْفُ حوريَةٍ جاۃث من عَالّم الحُلودِ 
لَبيّنَ لي بُْطلَ الحَیاۃ وضعف البَشْرِء آم وح مليكةٍ 
الجبَانِ تصاعَدّث من شُقُوقٍ الأرض لتَسَتَرِقَ مني 
عاقلتي وتّحِعَلّني سُخرَة بين فِتیانِ عَشيرتي؟ مُن نت 
وما هذا الفتونٌ المُمِيتُ المُحيي القابض على قَلبِي؟ 
وما هذه المشاعرٌ المَالِئَهُ جوانجي ثوراً وناراً؟ ومَنْ أنا 
وما هذه الذات الجَديدةٌ التي أدعُوها (أنا) وهي غَرِيبةٌ 


عَني؟ هل تَجِرَعْثٌ ماء الخياة مع دقائتي الأثير فصِرتٌ 
ملاكاً أرى وأسمّعُ خَفایا الأسرار» أم هي خََمْرٌ 
وَساوسٌ سَكِرْتٌ بها فتعائَيْتُ عن حَقائيِ 
المَعقولات؟». 


E‏ 20 77ي 
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«يا مَنْ تَبِيئها0" النفس وتُدنِيها وَیَحجُبْھا اليل‎ : 
سد ۔ أیٹھا الروح الجَميلةٌ الحَائمةُ في فُضاء‎ 
أحلامي» قد أَيْقَطْتِ في بَاطني عواطف كانت نائمةً‎ 
مل بُذورِ الژھورِ المُختبئة تحت أطباقٍ القلج»‎ 
ومَررتِ كالنسيم الحَامِلٍ أنفَاسَ الحُقولٍ ولائَشتِ‎ 
خواسٰي فاهترّتث واضطرَيَتُ كأوراقٍ الأشجار! دَعِيني‎ 
أراكِ إن كنتٍ لابسةً من المَادةٍ توباً. أو مُري النومَ أن‎ 


يُعْوِضٌ أجقاني فأراكِ بالمَنام إن کنتِ مُعتوقة””© من 
الٹراب. دعيني ألمُسُكِ. أسمعيني صَوتَكء مَزّفي هذا 
النِقَابَ الحَاجِبَ کُلَيْمِي رَاهدِمي هذا البناء السار 
ألرهيّتي وَهبيني جُناحاً فاطیز وَراءك إلى مُسَارح المَلاٍ 
الأعلى إن کنتِ من سُگانھاء أو لاييي عَینيٌ بالیحر 
تيفك إلى مَكامِنٍ الجَانِ إن کُنتِ من عرائِيها. 
ضعي یذ الخفيّة على قَلبِي وامتلكيني إن كُنتُ حرياً 
باتباعك» . 


كان عَليٌ يَهِمِسُ في آذان الدُجى كَلِمَاتِهِ 
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من مدابعه السَخيئة» وعلى جُدران الهياكل 
تمل له صُورٌ سحريَةٌ بألوانِ قُوس فرع 


كَذَا مزث ساعةٌ وهو فَرحٌ بدُموعهء مُغتبط 
بلَوعتوء سَامِعْ تبضاتِ قُلبدِء ناظرٌ إلى ما وراء الأشیاءِ 
كأنّه يرَى رَسُومَ هذه الحياة ة تضمّجلٌ بِبْطءِ ويَحُلٌ 
مکاٹھا حُلمٌ غريبٌ بِمِحَاسِيِهِ هائلٌ بهواجيه. ومثلّ 
بي يتأئّلُ نجومٌ السَماءِ مَُرَفْباً هُبوط الوّحي صَارَ 
بُنتظر مآتی الدقائق» وتَنهيداتُ المُسرِعَةُ توف أنفاسّه 
الهادثةء ونفشه تتركه وتسبّح حوله ثم تعوڈ إليه کاٹھا 


3 تبت بين تلك الخرائب عن ضائع غزیز۔ 

لاح نت وارتجَفْتٍ / السكينة شور لسيماته 
وسال التورٌ الب بین دقائق الاد 1 
الفضاءٌ ابتسامة نانح ET‏ 


(1)_المغناسخة: المنتقلة من. ...إلى . . هن تناسخ إي تتابع 


وتداول. و النفس الناطقة من بَدَنِ إلى بَدَنْ آخر 


ويُعرف بالتقمُص 
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فظهَرَتٍ العَصافيرٌ من شقوقٍ جُدرانِ الخُرائب» 
وصازث تَنقِلُ بين تلك الأعمِدَة وتترنّمُ وتتناجى مُتنبئة 
بمآني الھارِ. فانتصَبّ عَليٌ واضعاً يَدَهُ على جَبِهته 
ونظرٌ خَولَه بطرْفِ جَامدِء ومثلّ آَدم عنذما 
فحت عیتیه نفخةٌ الله صار ينظرٌ مُستَغرباً كلَّ ما يراه 
ثم اقتربَ من بُعاجه ونَادَاها فقامّتُ والتفضَتُ ومشّث 
وراءه بھڈُوعِ نحو المُروج الخُضراء. سَار عليٌ أمامّ 
قُطیعهِ وعيئاه الكَبِيرتَانٍ مُحذَقتانِ له القَضَاءٍ الصّافي 
وعواطِفهُ ارہ عن المَحسُوساتِ بين له غوامض 
الوجودِ ومُستتراتِه وثريه ما غَبْرَ من لايل وما بْتِيَ 
مها لس وإجدة» ,وبلمكة واعاو يبه كل ,ذلك 
وتُعيدُ إليه الشوق والحَنينَء فيجدُ ذائه مُنْحَچبا"'' عن 
دج رُوجه انحجابٌ العين عن الثورء كَيتتَهُدُ ومع کل 
هید تسل شُعلةٌ من فؤاده و لكف" , 

بلع الجدول المُذيعَ بخریرہ سَرائِرَ الحُقُولٍ 


)١(‏ متحجياً: مستيراً. 


(؟) المتقد: المشتعلء الملتهب 
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رپ وا ےوہ 2 
كاتا تروم“ امتصاصٌ عُذُوبتهاء وان 


اق 0 0 


نعاجه تَرتَعي الأعشابَ ونَدَى الصَباح يتلمّعُ على 
بِياضٍ صُوفها. ولم تمر دقيقة حتى شَّعَرَ بتسارع 
نبضاتِ قلبه وتضاعُفٍ اهنزازاتٍ رُوجهء ومثل راقدٍ 


ولما بلعث حافّة الجَدولٍ وانحتث لتملاً جَرّنَها 
التفتّث نحو الحافةِ المُقابلة فالتَقَتُْ عیتاھا بعيئَيْ علي 
فشهِقَتُ ورمَث بالجَرَةٍ ثم تِراجَعَتُ قليلاً إلى الورَاءِ 
وشخَصَت به شخُوصٌ ضائع وَجَدَ مَنْ يَعرقة. . 

مرّت دقيقةٌ كانت توانيها مثلَ مُصابيحَ تَهِدِي 
قَلببِهما إلى قلبيِهما مُبتدِعًَ من السكينة أنغاماً غريب 
نعي إلى نفسَيْهما صَدّی تذکاراتِ مُبِهَمةٍ وثُِيْنُ الواحذ 


(١)_تروم:‏ من رام يروم: تطلبء تريد 
)( ل 


or 
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منهُما للآخَرٍ في غيرٍ ذلك المَكانٍ مُعَاطاً بِصُوَرٍ 
وأشباح بَعيدةٍ عن ذلك الجَّدول وتلكَ الأشجارء 
فکان كل متهُما ینظر إلى الآخرِ نظرة الاستعطاف 
ويَتْفَوْسٌ افيه مُسَتلطِفاً مَلامِعۂ''' مُصهياً لسسهداته بعل 
ما في عواطِفِهِ من المَسَامِعء مُناجياً إِيَاهُ كل ما في 
نفسِه من الألسِنةٍ»ء حتى إذا ما تُمٌ التفامْم وتكامَّلَ 
التعارُفُ بين الرُوحَيْنِ عَبَرَ علي الجَدول مَجذوباً بقوٰۃ 
خفَیْةٍ واقترَبَ من الصَّبيّة وعائقها وبل شَفَتَيْھا وقَبّلَ 
غُتْقّھا وقَبّلَ عيتيها فلم تُبدٍ جراكاً بِينَ ذِراعَيْه كأنْ لذ 
العناقٍ قدِ انتزعث منها إرادتّهاء وَرِقَةَ الملامّسة قد 
ذَتْ منها ُواهاء فاستَسْلمَث استِسْلامَ أنفاس 

اليَاسَمِينِ لتموّجَاتٍ الهَوَاء وألقَ لقث انها  “‏ 
كمْتعبٍ وَجَدَ رَاحةًَء وتنهّدَتُ تنهدة عَمیقة تُشیر !| 


حوثِ انبساط في فُؤادٍ مض وتُعلنُ تورات جَوَانِحَ 
فأفاقتك» ثم رفعَث رأسّها ونظرّث إلى 
عیْلّیه نٌظرة مَنْ يَستَصغْرُ الكلامَ المُتعارَفٌ بین البَشَرِ 


کات راقد 


)١(‏ يتفرّسٌ فيه: ينظر ويثبّتُ نظرّه فيه ؛ مستلطقاً: بمھئ ىف اتبطقاً 
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جَانِبٍ السّكينة ‏ لخة الأروّاح ‏ نُظرة مَنْ لا يرضَّى 
بأن یکو الحُبٌ رُوحاً في أحِسَادٍ مِنَ, الألقَاظ . 
مشّى الحبیبانِ بِينَ أشجارٍ الصَفصافِ ووّحدانيةٌ 
كلَيِهما لسان ناطق بتوجيدهماء وِمَسمَعٌ مُنصِتُ لوحي 
لمجا وعين مبصرة مجك السعادةة ها الخراف 
مُرتعیةً رؤوسٌ الأعشاب والزُهورٍء وتُقابلُهما العصافيرٌُ 
من كل ناحية مرثّلةَ أغانيّ الیحرا۔ 
ولما بلعًا طَرَفَ الوّاديء وكات الشمسٌُ قد 
طَلَعَتْ تلك الرّوابي رداء مُذْهّباَء جلسًا 
يَحتَّمِي البنفسح بظِلھا . وبعدّ هُنيهة 
EE‏ تلاعت الیم 
یم ش يه تروم تقَبيلّهاء وشَعْرَتُْ 
اعِبُ لِسَانَهًا ود رغم إِرَادتهاء 
فقالَك وقي صَوتِها حلاوةٌ ججارجة: 


قد أعادث عشتروث رُوحَيْنَا إلى هذه الحياة 
كيلا نُحرّمَ ملذاتِ الحُبٌّء ومَجد الشبيبة يا حبيبي! 


00 وقد ات اسيق 
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کلماتھا رسُومَ حلم طالما رآه في تومه وشعَر بأجنحَڊٍ 
عير مَنظُورَةٍ قد حَمَلَتْهُ من ذلك المَکانِ وأوثْنْثۂ في 
حجر عة الكل جاب رر فلقى عليه تمان 
ار خا اعد المرث اا وخرارة کہا 
فصرّحَ مُلتاعاً من هَولٍ المَشهدٍ ثُمْ فسح أجفاته فوَجَدَ 
تلك الصبيّة جالسة بجانبه وعلى شُفْتَيِها ابتسامة مَحبَةِ 
۷ی ,یھ 
روځه وتضعضَمعَث أخيلةٌ رؤْيَاهُ ونسِيَ المَاضي 


فأشرّق وجهه وانتعشث 


تق الحبیبانِ وشربًا ِن خمرة القْبَلِ حتی 
سَكِرًا ونام كل منهُما مُلتقاً بذراعي الآخرٍ إلى أن مال 
الل وأيقظنیُما حرارۂ الشمس . 


KK 


. الصحيح لحاظها جمع لَحُظ أي باطن العین‎ )١( 
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مات والڈھا وهي في المَھی''ء ومائٹ اُٹھا 
قب بُلوھا الما 
يعيش مع رَفِيقّتهِ وصِغَارِه من بُذُورٍ الأرض وبِمَارھا 
في تلك المزرعة المُنفرِدَة بين أودية لبنانَ الجميلة . 


فتُركَتْ يتيمة في بيت جَارِ قير 


مات والڈھا ولم یُورِٹھا غير اسمه وكوخ حَقیر 
قائٔم بین أشجار الجُوزِ والخورء ومائّث امُھا ولم 
رك لها ہوی دُمُوع الأسى ودل اليثم فبائث غریبة 
في أرض مَولِدِهاء وَحِيدَةٌ بين تلك الصُحُورٍ العَالیةِ 
21 نسبة إلى بان وهي قرية جميلة في شمال لینان۔ 
( المهد :سير اقفر 
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والأشجارِ المُحتَبكة» وكائث تَسيرُ في کل صَبَاح‎ 
عارية القَدَمَيْن رَنَهَ القوب وراء بَقَرةٍ لوب إلى طرف‎ 
الوادي حیث المَرعی الخَصِيِبُ» وتَجِلِسٌ بل“‎ 
الأغصان مُتَرَنَمَةَ مع العضافیر باکیة مع الجْداولِ؛‎ 
اة النقرة على وفزة الفاكل » امامل مو الغور‎ 
0) ورَفرفة القُراث وعندّما تغيبُ الشمسش‎ 
الجُوغ تَرجِعٌ نحو ذلك الكوخ وتجلِسٌُ مع م‎ 
مُلتَهِمَة خبرٌ الذرة مع قلیلِ من الثمارٍ المُجفّفةِ والبقولِ‎ 
المَغموسّةٍ بالحْلٌ والزّيتِء ثم تفترش القَش اليَابِسَ‎ 
مُسيِدَةٌ رأسّها بسَاعِدَيْها وتنام دة عتمي لو كانت‎ 
الحياةٌ كلّها توما غمیقاً لا تَقَطَعْهُ الأحلامُ ولا ثليه‎ 
اليقظة. وعند مَجِيءٍ الفجر ينره" وَليُها لقَضَاءِ‎ 
خاجة فَتَهْيُ من رُقادِمَا مُرِتَعِدةَ حَائِمّةَ من سُخطه‎ 


كذا مرّتٍ الأعوامٌ على مَرتا المسكينة بين تلك 


(1) کان من الأقضل والأصح قوله: تجلس في ظِلُ الأغصان. 
7 يضنيها: کہا A aR‏ 
(۳) ينتهرها: يزجرهاء يطلبُ منها یصو ءال غلیظ 
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الرّوابي والأودية البّعيدة فكائّث تدمُو بمو الأنصاب" 

وتتولدُ في لبها العواطفٌ على غير مَعرفةٍ منها مثلّما 
کرٹ العِطرٌ في أعمَّاقٍ الزّهرة» وتَنتابُها الأحلامُ 
لحر ےت المیاوء 


بها المَعرِقَةُ بُذوراً ولا 3 عَليها أقدام الاختبارِ 
وذات نفس كبيرةٍ طاهرةٍ مَنفيَةٍ بحكم القَذَرِ إلى تلك 
المزرعة حَيتُ تتقلْبُ الحیاۂ مع فُصولِ السَنةٍ كأنها ظِلُ 
إله غير مَعروفٍ جَالِسٍ بِينَ الأرض والشّمس . 


نحن الذين صَرَُوا تُعظم العُمرٍ في المدنٍ الآلةٍ 
نكاد لا عرف شيعا عن مَعيشَة سان القُرَى والمزارع 
المْنزْویَةِ في لبنانَء قد سِرْنا مع ار المَدنیّة الحديثة 
حى نَسِيئا أو تناسَينا فلسفة تلك الحَياةٍ الجمياة الَسيطةٍ 
المملرءة طهراً وتَقَاوَة: تلك الحا التي إذا ما تأمّلئَاها 
تی الصيف 


وَجَذْنَاها مُبِتِسِمَةً في الربیع؛ 


)١(‏ الألصاب: ما يُنصب من الشجرء أي ما يُمْرِسُ في الأرض 
یسیع سجر مثمراً 
)١(‏ المقصود: مُتْقَلَةٌ بالشمار. وكان من الأفظل“إضافة هذه الكلمة 


جبران خلیل جبران 5ھ 


http:/ /wwvw.maktbtna2211.com / ما‎ 


في الخريف» مُرتاحةً في الشتاءء 1 
في کُلْ أدوارها. نحن اکٹ من القَرویٔین مَالاً 


وهُم أشرف 
شَيئاء أمَا هُم فيحصّدُون ما يَرْرَعُون. نحن عبيدٌ 
ماين رف ات قتاعَتِهم . نحن نشرّبُ كأسٌ الحَياةٍ 


بمرارة اليس والخَرفٍ رالمَلَلِء وشم 


بِلَعَتٌ مرتا السادسة عشَّرة وصازرّث نفسّها مكل 
مرآةٍ صَقِيلةِ عك مَحَاسِنَ الحُقول» وقلبُّها شبيهاً 
بخلایا"“ الوّادي يُرِجَعْ صدّی كُلْ الأصوّاتٍ. . . ففي 
يوم من أيام الخَرِيفٍ المملوءة ة بتَأؤُهِ الطبيعة جِلسّث 
بثرب الین المُنعتقَة!"© من أَسْرٍ الأرض انعتاق الأفكارٍ 
من مُخْيّلةٍ الشَاعِرء تتأمل افطرت أوراق الأشجار 
المْصفدٌة وتلاعُبٌ الهواء بها مما يتلاعبٌُ المَوث 
بأرواح البشرء ثم تنظر نحوّ الزهور فتَرًاها قد وَبْلَتْ 
)١(‏ المقصود: الخلاء والفراغ. والكلمة المستعمَلّة لاتؤدي 

المعنی المطلوب. 
(۲) المنعتقة: المتحرّرة 
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يست قلوٹھا حتى تشققث وأصبحث تستووع الترات 
بُذوڑھا مثلما تَفعَل النساء بِالجَواهِرٍ والجلّی أبامٌ 
القّوراتِ والخرُوب. 


وبيتما هي تنظرٌ إلى الژھورِ والأشجارء وتَشْعْرُ 
مھا بألم راق الصَيفِء سَمِعَتْ وَفْعَ حَوَافِرَ على 
باءِ الوّادي. فالتفتّث وإذا بقارس يتقدّمُ نحوّها 
ببُطءء ولمًا اقعرّبْ من العَين وقد دلت ملايشة 
وقلاہشہ على تَر وكياسّة؛ رل عن ظهر جراد 
ےت من جل قط ثم سألها 
عن الطريق المُودية إلى الساجلء 
يني آیٹھا القّتاة؟» فاجابٔث وقد وَقَمَْتُ 
م كالُْصنٍ على خافَةِ العَین: الست أدري 
يا سَيّدي ولکئي أذهبُ وأسأل وَليّي فهُو يَعلّم». قالت 
هذه الكلمات بوَجَلٍ اهر" وقد أكسَبّها الحَیاء 
جَمالاً ورقة . وإذ هَمُّث بالذهاب أوقَمّها الرجْلُ وقد 


سَرَتْ في عُروقه خَمرةٌ ة الشبيبة وتغيّرتث تظرائہ وقال: 


( بوّجَلٍ ظاهر: بخوفٍ ظاهر 
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«لاء لا تذهبي». فوقَمَتْ في مكانها مُستغربَةٌ شاعِرَةٌ 


"© له مَعْنَى» یتسم لها بلطف سِحريٌ يكادٌ 
يُبكيها لِعُذُوبَتِوه وينظرٌ بِمَوَدُةٍ وميل إلى قَدمَیھا 


وشّعرها الكثيف التاعمء و 
قد لوّحَتِ الشمس بَشْرَتها وَقَوّتِ الطبيعةٌ ساعد 

آعااعی افكانك مُطرقَة حلا لا ريد الآتصرافٌ ولا 
زی ع الکلام لأسباب لا ُدركها. 


في ذلك المساء رَجْمَتِ البقرةٌ الْكَلُوبُ وحدّها 
إلى التحظيرة؛ آنا مَرتا فلم تَر . ولما عاد وَليُها من 
الحقل بَحَثٗ عَنها بين تلك الرهار ولم يَجذْهاء 
فكانٌ يُناديها باسمها ولا تُجِبُُ غيرُ الكُهوفٍ وتاڑھاتِ 
الهواء بِينَ الأشجار. 


)0( 
(9) معصهيها: می المعصم وهو مكان السرا من اليد 
(۳) الوهاد: ج الوّهدة: الأرض الملخقضة 


اتس المروج 
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فرجَعَ مكيبا إلى كُوجه وأخبَرَ زوجته فبَكَثْ 

بسکینةِ طول“ ذلك الليل وکائث تقول في بڑھا: 

رأیھا مَرَةَ في الحُلم بِينَ أظافرِ وَحشٍ كاسر یمر 
جسدها وهي تبتسِمٌ وتبكي! . 

هذا إجمالٌ ما عرفتُه عن خیاۃ مَرتا في تلك 

المَزرعةٍ الجّميلةء وقد تخبّرئه من شيخ قرويٰ عَرَفَها 

مُذ كانت طفلة حتى شَبّتْ واحْتَفْتْ من تلك الأماكن 


غير تاركةٍ خَلفّھا سوى دُموع قَليلةٍ في عَيني امرأةٍ 
وَلیھاء وذكرى زقیقةِ مود تسيل مع مات الصباح 
في ذلك الوّادي؛ ثم تَصْمْحِلُ كأنها لهات طفلِ على 
لور التافذة. 


۲ 

جاء خريفٌ سنة ۱۹۰۰ فعدث إلى بيروتٌ بعد 

أن صَرَّفْتُ العُطلة المدرسيّة في سمال لبنانَ» وقبل 

دحُولي إلى المَدرسةِ قضيتٌ أسبوعاً كايلاً أتجؤّلُ مع 
)١(‏ المقصود: يصمتٍ طوال ذلك الليل 
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أترابي“ في المَدينة مُتمنّعينَ بخبطة الحرية التي 
تعَمّها الشَبِيبدٌ وتُحرّمُها في مَنازِلِ الأهل وبِينَ جُدرانِ 
ارت فاا بمَصَافِر EE‏ الأقفاص 
رع 9 فصارّث ي الف من لَذَةٍ الف 


تل بح لان م ال لان م 
والإئسانیّةُ کتابَۂ؛ والحياةٌ مدرستة؟ هل يجي ذلك 
اليوم؟ لا ندري . ولكنّنا نشعرٌ بسَيرِنا الحثيثِ نحو 
الارتقاء الرُوحِيّ» وذلكَ الارتقاء هو إدراكُ جمالٍ 
الکائناتِ بِوَاسِطةٍ عَواطفِ تُنُوسِنا واستدرارِ السَعادةٍ 
بِمَحبُّنا ذلك الجّمال. 


ففي عَشیّةِ يوم وقد جَلِستُ على شرفة المَنزلِ 
أتأمُلُ الراك المُسْتَوِدٌ في سَاحة المَدينة» وأسمَع 


في سٺي» وعمري 
(۲) معمّاتٌ الكتب غوامضها الي اتشفى علي القارئ 


55 تلزائینل المروج 
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باعَةٍ الشوارع ومُناداةَ كل مِنهُم عن طِيبٍ ما‎ - 
لَه من الع والمآكل اقتربِ مني صَبِي ابن‎ 
حمس يرنّدي ارا باليةٌ ويحيل على مَكِبَيِهِ طبَقاً‎ 
عليه طاقاث الزهرر جل وبصَوتٍ فَعیفِ ب‎ 
المَوروثٌ والاتكسارٌ الأليمٌ قال:‎ 


E 


۔ أتشتري ژھراً یا سيّدي؟ . 


فنظزثُ إلى وَجهه ات وت 


وفمّه 


المفتوخ قليلاً كأنه مہ عَمِيقٌ 7 صدر مُتوجَع ؛ 
وذراعَيْه العَارِيمَيْن التَحيلتَيْنء وقامته الصغيرة المهزولة 
الشتحنیةً على عبتي الزھوژ کاٹھا عص م الور 
الأصفْرٍ الذَابلٍ بِينَ الأعشاب ار تأملتُ کل هذه 
الأشياء بلَمحَةِ مُظھراً شفقَتِي بابتسَاماتٍ هي من 
الدُمُوعء تلك الابتساماتِ التي تَنشیٔ من أعمّاقٍ قُلُوبنا 


. جلبة: اختلاط الأصوات والصياح‎ )١( 

() السِلّع: ج سلعة: المتاع وما يَُاجَرُ به 

(۳)-الأفصلُ تنكير «الزهرر» لقبط سياق المعتى- 
(4) الفاقة: الحاجة الشديدة» العَوّز. 
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وتَظهّرُ على شِفاهنا ولو تَرَكَْاها ومَأنّها لتَصَاعَدَتْ‎ 
وانسَكَبَث من مَآقیناء م ابتعث بعض ژھورہ وبي‎ 


ابتياعٌ مُحَادَثَيِهِ لأنني شَعَرتٌ بأنَّ من وراءِ 
المُحرئةٍ قلباً ضغیراً يَنطّوي عَلى قصل من مأساةٍ 
القْقراءِ الدائم تمتها على ملعب الأيامء وِقَل مَنْ يهنم 
بِمُشامَدیھا لأنها مُوحِمَة. ولمًا خاطبثہ بکلماتِ لَطیفةِ 
استأمُنَ واستَأنَسٌ ونظرَ إليّ مُستغرباً لأنه مثلٌ أترابه 
الفقراء لم يَتَعَوّدْ غير حَشِنِ الگلام بن أوليِكَ الذين 
يَنظرونَ غالباً إلى صِبْيَةِ الأر فة كأشياء قَيِرَۃِ لا شا 
لهاء زل كقوش کے لر با 4 سهم" الذهر. 
وسألته إذ ذاك قائلا: 


۔ ما اسمّك؟ . 
فأجابَ وعيناة مُطرِقتانِ إلى الأرض : 
۔ اسمي فؤاد! 
قلت: ابنُ مَنْ أنتَ وأينَ أهلّك؟ 
)١(‏ المقصود سهام. لان أسهم جمع سهم بمعنى نصيب» وفي 


الاقتصاد جزء من رأس المال؛ ومكلومة7! مجرواحة؟ 


11 عزائس المروج 


http://www.maktbtna2211.com/vb 
قال: أنا ابن مرتا البانية.‎ 
قلثُ: وأين والدّك؟.‎ 


قهز رأسَه الضَغَيرَ كمن يجهل معتى الوالدء 


فقلت: 


۔ وأينَ أَمُك يا فؤاد؟. 
قال: مريضةٌ في البيت. 


تجرَّعَتُ مَسَامِعي هذه الکلماتِ القلیلاً من فم 
الصَبِي وامتصنها عواطفي مُبتيعةٌ صُوّراً وأشباحاً غَریبةً 


نة لأني عَرَفْتْ بلحظة أن مرنًا اليسكينة التي 
سَمِعتُ حكايتها من ذلك القرويٌ هي الان في بیروٹٌ 
مُريضةٌ. تلك الضَبِيَةُ التي كانت بالأمس مُستامِنَةً 
بين“ أشجار الأودية هي اليومَ في المَدینة تُعابِ 
٢‏ تلكا ييا الى ارو 
شبيبتها على أكفٌ الطبيعة ترغی البقرّ في الحُقُولٍ قد 


)١(‏ الأفضل قوله: مستأمنة إلى أشجَارٍ الأودیة أو؛ آمنةٌ بين 


أشجار الأودية. 
REE‏ 
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انحدّرّث مع جَرْفٍ نْهْرٍ المَديئَة الفَاسِدَةِ وصارّث‎ 
فريسةً بين أظفار التَعاسَةِ والشَقَاءِ.‎ 
کنٹ أفكرُ وآ‎ 


إليّ کأله رأى بعين نفی 
أرادَ الانصراف أمسَكتٌُ 


كل هذه الأشياء وال 
الطا نسحَاقَ قُلبي. ولمًا 


- سبي إلى امك لاني اأريد أن زعا + 

فسَارَ أمامي صَامِتاً مُتَعسجَباء ومن حين إلى آخرَ 
كان ينظ إلى الوراء لیْرّی إذا کن بالحَقيقّة متّبعاً 

في تلك الأركة القَذْرَه حيك تير الهواة 
بأنفاس المُوت؛ ہین تلك المَنازل البالية حیث يرتكتٌ 
الأشرارٌ جَرائِمَهُم مُختبئينَ بِسَتَائِرٍ الظلمَة» وفي تلك 
المُنعطفاتٍ المُلتوية إلى اليّمين وإلى الشمالِ التواء 
الأفاعي الشوداء؛ كنت أسيرٌ بِحَوفٍ وتَهيّب وراة 
صَبِي له من حداثيو ونقاوة قَلبِه شجَاعةً لا يشم بها 


مَنْ كان خبيراً بمَكايدٍ أجلافٍ”'' القّوم في مدينة 


)١(‏ أجلاف: جمع جلف وهو الغلبظالجافي: 
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عَروسٌ سُوريا وة تاج السَلاطين» 
حى إذا ما بنا أذيال الح 3 7 
تق منه السود : 
وطرقاث قلبي تتسَارَعُ كلما افتربث حٌى صِرتُ في 
وَسَطٍ غرفة رَطبة الهَواٍ لیس فيها من الأثاثِ غير 
راج ضعیفِ يالب الظْلمَةً بيهام أشمّته ال 
وشرير عقیر يدل على عَوَزٍ مُبْزج وففر مُذقِع'"© 
کس ےه عله اا ا قد عونت رھ سس 
الحائط كأنها تحتّمي به من مظالم العَالّم أو كأنها 
وَجَدَتْ ہین جدرانه 


ولمًا اقتر منادیاً: «يا اا 


إليه فرأئة یُو 


تحوي فتحرّكك إِذ ذاك بین اللْخَفِ 
الوق ويصَوتٍ مُوجع يلاجِمُهُ ألم النفس والَتھُداتِ 
المُوْة قالت: ١‏ 

ناذا ترید أنها الرجل؟ هل جت جع خیاتي 
الأخيرة وتجعَلَھا دَنِسَةَ بِشَهُواتِكَ؟ اذَمَبْ عَتي فالازقٌةٌ 


TO مدقم : لآ متيل‎ FE ديد شخب‎ FEET 


شذيد 
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مَشحونةٌ بالنياء اللواتي يُبِعْنَكَ أجساتَهُنْ ونفوسُهن 
بابخُس الأثمان. أمَا أنا فلم يبق لي ما أبيعُه غير 
فَضَلاتٍِ أنفاس مُتَقَطعةء عمًا قريب يشتريها الموث 
براحة القبر! 

فاقتریث من سريرها وقد آلمَتْ كلماثها قلبي 
لأنها مُخْتصَدٌ حكايتها التَعسّةء وقلٹ مُتَمَئِاً لو كانت 
عَواطِفي تسيل مع الکلام: 


زمناً في تلك الأودية والقّرى القريبة من عَابة الأرز. 
لا تځافي مني يا مَرتا! 


سمعَت كلماتي وشْعَرَّث بأنها صادرةٌ من أعماقِ 
نفس قَالُمْ مَھاء فاہتزث على مَضْجّجھا مثل القُضبانٍ 
العارية أمامَ رياح الشِنَاء؛ ووضَمَتْ يدَيْها على وَجْْهِها 


0 ر 30 تسر ذاتها من ا 70 الهَائلة 
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اليأسء وعْئقاً تَتردةُ فيه خشرجة ت ال 
بأنينٍ عَمِيقٍ مُتَقَطعء وبضوتِ يبْنْهُ الالتَمّاسُش 
والاستطعافٌ ويَستَرَجِعْهُ الضُعفٌ والألمُ قالت: 


0+ 00٣٭!؟""‏ 
صَلاحاً. ولكتي أطلبُ إليك أن تعود من حيتٌُ أتيتَ 
لأ وقوقك في هذا ES‏ 
وحتَائكَ علي یمر 5 لك عَيباً وَمْهَانَة . . ارچغ قبل أن 
يراك أحدٌ في الغرفةٍ الدبتة المُملوءة بأقذَارٍ الحَنَازِين 
وسِز مُسرعاً سَايراً وجهّك بأثوابكَ كيلا يَعرِفَكَ عَابرو 
الطريقٍ. إن الشفقة التي تملأ نفسَك لا تُعيدُ إل 
طهّارتي» ولا تَمحُو عُيُوبي» ولا تزيلٌ يد المَوتٍ 
القَويّة عن قَلبي. أنا مي بځكم تَعاستي وذُنُوبي إلى 
هذه الأعماقٍ المُظْلِمَةِ فلا تَدَعٌ شفقتَك تُدنِيكَ من 


)١(‏ خَدرجَۂ التزع : غَرْغْرَهُ المُخَْضَرِء وتردةُ فيه 
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العُيوب. أنا كالأبرص”2 السَاكنٍ بين القُبورِ فلا 
تقترِب مئيء لأنَّ الجامعة" تحسَّبُكَ دسا 
وتُقْصِيكَ”" عنها إذا فُعَلتَ. ارجع الا ولا تذكر 
اسمي في تلك الأودية المقدّسةٍء لأنَّ النعجة التجرباة 
ُٹکڑھا رَاعِيها حَوفاً على قَطيعِه. وإذا ذكرتني قُلْ قد 
عائث مَرتا البائيّةٌ ولا تفل غيرٌ ذلك. 

ثم اخذت يدي اببها الضغبرتين راما بلھن 
وقالت مُتنهّدةٌ: 

سوق ينظرٌ الناس إلى ولدي بعینِ الشخريةٍ 

والاحیقار قائِلِينَ: هذا ثمرة الإنمء هذا ابن مرتا 
الرَابِيَةء هذا ابنُ العَارِ هذا ابن الصدَفِ. سوق 
70 , 
رف رشجلت لا يدزون أذ أنه ند رك 
طَمُولَتَهُ بأوجاعها ودُموعهاء وكفّْرَتُْ عن حَياتِهِ 
)١(‏ الأبرص: المصاب بالبَرّصء وهو مرضٌ يُحدِث في الجسم 

قشراً أبيض يسبب للمريض گا مُؤلماً. 
(؟) المقصود المجتمع البشري. 
© تقصيك: يداد 


۷ عزائس المروج 


http://www.maktbtna2211.com/ vb 


بتَعاسَتِها وشقائِها. سوف آموث وأتزكه یَتیماً بين 
الأزقةء وَحيداً في هذه الحَياةٍ القاسِيةء غير 
ا له سوی ذكرى هَائِلَة تُخجله إن كان جباناً 
دَمَه إن كان شُجاعاً عَادِلاً. فإن حَفِظَئْهُ 
السماء وشبِ رٹل كُويَاً ساعَدً السماء على الذي 
جَتَى عليه وعلى أُمُوء إوإن مات وتِملّض من شبكة 
السِنينَ وَجَدَني مُترقبةُ قدومَهُ هناك حيتُ النوژ 


والراحة! 


الجَسّدِ لا تلامِسٌ النفسً | والثلوجَ المُتراكمة لا 
ثمیث البُدُورَ الحَيّةَ. وما هذه الحیاہُ وى بَيدرٍ أحزانِ 
درس عليه أغمارٌ الننُوسٍ قبل أن تُعطي عَلَتَها. 
ولكن وَل للسنابلٍ المَترُوكةٍ خارج البّيدر» لأنَّ نمل 
الأرض يَحمِلھا وطيورٌ السَماءِ تلتَقِطُهاء فلا ندخْلُ 
() دنِسين: جمع دنسء والصواب: آدتاس ومدائيس. 

(1) أدران: ج فَرن وهو الويتخ, 
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آخراۃ رت ال۳ 


أنتِ مظلومةٌ يا مَرتا وظالمُك' هو ابن القُضُور 
ذو المَالِ الكشيرٍ والئفسِ الصَغِيرَة. أندٍ ا 
ومْحتثرَۂء وخيرٌ للإنسان أن یکو مَظلوماً من أن 
يُكونَ ظالِماء وأخلق به أن يكون شھیدً ضُعفِ الئریزةِ 
الثرابیّة من أن يكونّ فُوبَاً سَاجِقاً بِمَقَابِضِهِ زهور 
الحياةء مُشوهاً بِمُيُولِهِ مَحَاسِنَ العَرَاطِف. 


90+ گآ" 
وريه ونمو جمال استدارتهاء لکٹھا لا 


جيل ذهبّها إلى مَادَةٍ أخرى» بل تَزيدُه لمَعاناً. ولكن 
ويل للقشيم إذ تي النارٌ وتلتَهمُه وتَجِعَلُهُ زماداً ثم 
تهب الرياح وتُذرِيه على وجه الصحراء*. . 


7 العراةة مخازن» مواضع تُجمع فيها حبوبُ الغَلَةِ من قمح وغيره . 


(1) إشارة إلى فول المسيح في مثل الزارع وتفسيره (متی 1:15 
0 


اة الإناننت ولاإقرفةالنف إلا 


() الألمٌ ضرورۂ لصفل 
بالألم 
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إي مَرتاء أنتِ زُھرا مَسخوقةً تحت أقدام 
الحَیوانِ ا في الهيّاكل البّشريّة. قد داسَئْكِ 
تلك الیعالُ بفَسَاوَۃء لکٹھا لم تُخفِ عِطْرَكٍ المُتَصاعِدَ 
مع واج ' الأراملٍ وضراخ خ الينَامَی وتّنهيداتٍ الفقراء 


كنت أنكلّمُ وهي مُصغِي”” ° وقد أنارَتِ التعزيةٌ 
وجھھا المُصفرٌ مثلما ثُنِيرُ أشعْةُ المَغْربٍ اللطيفةٌ لايا 
اليم . ثم اومأث إليّ أن اجليس على + کا 
ففعلث مُسائلاً مَلامِحَها المُتكلمة عن مُ تفيها 
الحرینة . ملامخ مَنْ عَرَفَ أنه مائت. ملامخ في 
بيع العم قد شَعَرَتْ بَوفع أقنام الموت حول فراشها 
البالي. مَلامِحَ امرأةٍ مُتروكةٍ كانت بالأمس بين أودية 


)١(‏ نواح: بكاء شديد. 
() إذا كان لا بد من خيار بين أن يكون الإنسانُ ظالماً 1 
مظلومآء فخيرٌ له أن يكون مظلوماً. موتف سوف يتبدّل ف 
«الأرواح. المتمرّدة» عندما نرى خلیلاً يتمرٌ : 


(۳) بجدر إضافة #إليّ؛ ليستنيم الي 
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لبنانَ الجَمیلةِ مَملوءَةٌ حياةً وِقُوٌةٌَء فصارّتِ الوم 
ف الانعتاق من ود الحَیاۃ. وبعدٌ سُکینة 
جك فلات كواعا: وغالكاومفوغها عل 
مَعھا ونفسها تَتصاعَدُ مع أنفاسها: 

عم أنا مَظلومةٌ أنا شہیدۂ الحیوانِ المُحْتَبىءِ 

في ا آنا مر رق ہت ت الأقدام . کا 
جالسة على حَاقُةِ ذلك اليُتبوع عندما مر رَاكباً. . 
حَاطَبني بِلْطفٍ ورثُةِ وقال إِنْي جَميلةٌ واِئه و فلا 
تس وإِنَّ البِرْيّةَ مَملوءةٌ وَحشَةٌ والأودية هي 
مَساكنٌ الطَيورٍ وبْناتِ آوى... ثم ا علي 
وضَمّني إلى صَدره وقَبّلّنيء وكنتُ لم دق حت 
تلك السَاعةٍ طَعْمَ القُبلةٍ لأئي كنت يُتيمةٌ متروكة. 
أردفني حلم“ على ظُھر الجَوادٍ وجاة بي إلى بيت 
جَميل مُنفرو. ثم أتَى بالمَلايسٍ الحريريُةٍ والمطُورِ 
الزَّكيّة والمَاکلِ اللذيذة والتغارت الطیّبَةء: 
فعلَ كُلَّ ذلك مُبِتَسِماً سَاتِراً 919 ئ 


٦‏ ارتف؛ ارکب خلفة قلا حاجة بالعالي إلى «خلفه» بعد 
داردف؛۔ 


7 عرائس المروج 


http://www.maktbtna2211.com/vb 

ابي“ بالكلام اللطيفٍ والإشاراتِ المُستَحَبّة. 
وبعد أن أشبَعَ شَهواتِهِ من جَسّدي وأثقل لدل 
غَادَرَني تاركاً في أحمّائي شعلة حَيّة مُلتهبةُ 

قبي ولعت فم حرجت إلى هذه الطلمَة من تين 
دُخانِ الأوجّاع ومَرَارةٍ العغويل... وهكذا قَسَمِتُ 
خیاتي إلى شَطرَيْن: شطر شیب كالم وقظر 
صَغيرٍ صرح في ھُدُوء اللیلِ طَالباً الرْجُو 5 
القَضَاءِ الوَايِع. في ذلك البّيتِ المُنفردِ تركني الظلومُ 
ورَضِيعي تُقاسِي مَضَضٌ الجوع والبّرد والوَّحَدَّةٍء لا 
معينَ لنا غيرٌ البُكاء والتحيب» ولا سميرٌ یہوی 
الحوفِ والهُواجس”"© 


2 
وعلم رفائہ بمّکاني وعَرَُوا بعَوزِي 
فجاءَ الواحدٌ 55 الآخَرٍ وکا کت ابتیاغ العرض 


(۱) مرامه: مقصده» بغیته» مراده. 
(۲) الظلوم: الظالم؛ نقاسي: : نعانيء نقحل الألم؛ مضض 
الجوع: : ألمه؛ لا معين لنا: لا مساعِدَ لنا؛ لا سميرٌ: لا 


۷۷ a 
جبران خليل جبران‎ 


رو wwp®‏ ربراه 
قبضث على رُوحي بيّدي لتقديمها للأبديّة» ٹم أفلثها 
لأنها لم تكن الي وَحدِيء فشريكي بها كان وَلَدِي 
الذي أبِعَدَنهُ السَّماءُ عَنها إلى هذه الحياة» مثلّما 
أقصَئْني عن الحياة ومني في أعمَاقِ هذه الهاوية. . 
والآنَ ها هي السَاعَةُ قد دَنْتْ وعريسي الموثُ قد جاءَ 
بعد مِجْرَانِه ليقودني إلى مَضْجَعِهِ التاعم! 

وبعد شكينة عميقة تشابة مَس الأرواح 
وقالت بُھدوء: 

۔ أيها العدَلُ الحَفِيْء الكامِنُ وراء هذه الصُوَّرٍ 
المُخِيفَة» أنتَ أنتَ السَامِم عويلَ نفسي المُودْعَةِ ونداء 
قلبي المُتَهَامِل» منك وحدّك أطلبٌ وإليك أتضرٗ 08 


فارحَمْني وارعَ يماك وَلَديء وتَسَلْمْ بیْسْرَا رُوحي! 


وخارّث فُواها وضَعْفَتْ تَتَهُدَانُهاء ونظرّث إلى 
ابٹھا ِظرةَ حزنِ وځ ثم مَيلَتْ عيئيها بیطءِ وبصوتِ 
یکاڈیکوهُ سُکینة قالت: «أبانا الذي في 
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تكن مشيئتُكَ كما في السماءِ كذلك عَلى الأرض. 
اغفْر لنا دُتُويناه. 


وانقطعٌ صوثهاء وبَقِيَثْ شَفْتَاها مُتَحَرْكَتَيْنِ 
تيه وبَوقُوقِهما ڌٿ كل حركة فی جشدها. 
ثم اختلججث وتأْوَهَتُْ وابيضٌ وجھُھا وفاضَتٌ روحُها. 
وظلّتَ عَيتاها محدقين إلى مالا يرق : 


عندما جَاءَ الفجرٌ وُضِعَتُْ جُنَةُ مَرتا البانيّة فی 
تابوت حَسْبي» وحمِلَث على كتفي فقیزیٰن ودف في 
حَمَلٍ مَهْجُور بعيدٍ عن المّدينة. وقد رفضٌ الحُهَانُ 
الصلاةً على بَقایاھا ولم يَقبَلُوا أن ترتاح عظامُھا في 
الجَبَائَةا" حيث الصليبٌ يخْفِرا" القبوز: ولم 
يُشيّغها'؟' إلى تلك الحشفرة البعيدة غير ابنها وفتى آخْرَ 
كانت مصائبٔ هذه الحياة قد علمَثه الشفقة. 


)١(‏ همدت: سَكَنَتْء فقت عن الحراك. 
(؟) الجبّانة: حيث يُقبَرْ (يُدفَنٌ) الأموات. 


(7) يخفر: يحرس؛ یرعی: يحمي 
)٤(‏ لم يشيّعها: لم يرافقها في رحلتها الأتخيرة إلى | 
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1 


يأ سبح 2000 


قات تلك الروج الخضراء 0 
زاقہ تاركاً عَلى الأعشاب ما بْقِيَ مِنَ الحْبزٍ للعصّافير. 
وفي المّساءِ عندما يَنتزِعٌ المَغربُ دقائق الثورِ من 
المَّضَاءِء كان يعودُ إلى البِيتِ الحَقِيرٍ المُشْرِفٍ على 
القْرَى والمَزًاوع في شمال لُبئان» ويَجِلِسُ بسكينةٍ مع 
وَالدَيْهِ المَيْحَيْنَ مُصفِیاً لأحاديثئهما”" المَّملوءءٍ بأخبارٍ 
الأيام شَاعِراً بدنُوٌ التعاس والرّاحَةٍ مَعاً. 


)١(‏ يُقال: أصغى إلى. . . لذلك كان من الأصنوب, القول 
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وفي أيَام الشِتاءِ کان یٹّکی؛ مُستَدنِئاً برب 
العام ساسا او الأرياح ونَدْبٌ العَناصرء كرا 
بع الفُضُول» اا عن الكدة الضغیرۃِ نحو 
الاودیة المُكتَيِیّۂ بالڈلوچ؛ والأشجَارٍ العَارية من 
الأوراق كأنها جَمَاعَةٌ من الفقرّاءِ تُرِكُوا ارجا بِينَ 
أظفارٍ البَردِ القَارس والرِيّاح اتی 


وفي الليالي الطويلة كان ےت ينام 
1 ال أتي بكتاب او 


الذي مَئَعَهُ 0 تلاو ذلك الكتابء لان الكهنة يَنْهَوْنَ 
ُمطاء القلب عن استطلاع حَمَايا تعالیم يَسوع 
ويَحرِمُونّهم منانِعَم الكئيسة» إذا فَعَلوا. 

مكنا صرف ركنا شب بن الحقل العمل 
بِالمَحَاسِنٍ والعَجَائِبٍ وکتابِ يَسْوعَّ ع المْفْعَم بالنُورٍ 
والروح . کان سكر: کئیرَ التأمّلاتِ بُصغي لأحاديث 


تغاريد الشحاریں و : مسقني إلى خاد شي ا) 
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وَالدَيْهِ ولا يُجِيبُ بِكَلِمَةِء ويلتّقي باترابهِ الفتيا 
يُجالِسُهم ضایتاً ناظراً إلى البَعیدِ حيثُ يلتّقي الشف 
بازرقاقٍ السَماءٍ. وإذا ما ذَمَبَ إلى الكة عاد 
كتنبا لان التعالیم التي یَسمَٹھا من على المَتابر 
والمَذَابح هي غيرٌ التي يَقرَأها في الإنجيل؛ وحَياةَ 
المُؤمنین مع رؤسائھم هي غیر الحَياةٍ الجَميلةٍ التي 
َكُلّم عَنها يسع الناصري۔ 

Kx 

جاة الربيعُ وَاضْمَحَلْتِ الثُلُوجّ في الحُقُولٍ 
والمُروج» وأصبَخث بقاياها في أعالي الجبال تذوبُ 
وتَسيرُ جداولٌ جداول في مُنعطفاتِ الأودية» وتجتَمعٌ 
أنهرا غزیرة تكلم بهَدِيرها عن يقظة الطبيعة» فأزهَرث 
أشجارٌ اللوزٍ والمُمَّاحء وأورَقَث ضبان الحَوْرِ 
۴ الرّوابي أعشابها وأزهارهاء 
اب المَوَاتِدِء وعَرَفَ أن 
عجُولَهُ قد ملت یق السرّابغن». واشتاقت إلى 
المَراعي الخَضراءء لأنَّ مَخَازِنَ التبن قد شَحَتْءْ 
وزنابل الشعير قد تَقَدَتَ. فجاء وحلها من مَعَالِيْھا 


۸۲ تراتس المروج 
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وسار أمامّها إلى البَريَةٍ سَاتراً بِعَبَاءتِِ كاب العَھدِ‎ 
الجَدِيدٍ كيلا يراه أحدٌء حتى بلع المَرجَةً المُنبْسِطَة‎ 
00 على كتف الوَادِي بئُربِ حُقُولٍ الدّير العا‎ 
الهائلٍ بين تلك الهضَاب0©. فتفزقث عُجوله مر‎ 
الأعشابَ وجلس مُستداً إلى صَخْرةٍ يعمل تارة‎ 
بجْمَال الوّادي وطوراً بِسُطُورٍ كتابه المُتَكلّمَةٍ عن‎ 
مَلَكُوتِ السَمَواتِ۔‎ 

كان :ذلك التہاز مین |اواخر يام الضَومء 

وسکَانُ تلك القُرى المُنقَطِعُونَ عن اللحوم 5 
ترون بقشلا الصَبرٍ مَجِيء عِيد الفصح. أ 
ُوحتاء فمثلُ جم المزارعين الفتراء لم یکن یر 

بين آيام الصيام وفيرغافالعمر كله كان صَوماً طویلاً 
عنذہ وثُول لم يجاوز قط الخبرّ المعجونّ بعرّقٍ 
الجُبینء والثمارٌ المُبتاعَۃً بدّم القلب؛ فالانقطاعٌ عن 
الحرم والمآکل الشَهِيْةِ كان طبيعياً. مُشْتَهَيَاتُ الصو 
لم کن في جَسڍِه بل في عَواطفِهِء ا 
۷ قفد دير الجاع التي يق عمال لجان وهر ملك للرعبان 


الحلبيين سابقاً: المرب 


جبران لیل جبران ۸۳ 
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نميه ذكرى مأساة «ابنٍ البشر» ونهايةٌ حياته على 
الأرض. 


كانت العضافية ترفرف متتاجية خول يوحتاء 
وأسرابٌُ الحُمام تتطایر مُسرِعةً» والزھوژ تتمايل 3 
الیم کاٹھا نحم باشعة الشمسء وهو 212 
ثم يرفَعُ رأسَّه ویرّی قُبَبَ الكنائس في 
المُدّنِ وانٹری المَنثٹورۃ على جَايبّي الوادي؛ ويسمَعْ 
طنينَ أجراسها فَيُخْمِضٌ عَیليه وتَسبَّحُ نفشہ فوق أشلاء 
الأجيالٍ إلى أورَشليعٌ القديمة مُتَبِعَةَ أقدام يسو في 
الشّوارع سَائِلةَ العابرينَ عنه فَيُُجِيبُوتها قائلين: ‏ هنا 
شَفَى العُميانَ وأقامَ المُفْعَدِينَ. وهناك ضَفَرُوا له إكليلاً 
من الشُوكِ ووَضَعُوه على رَأسه ‏ في هذا الرُواقٍ وَقَْفَ 
يُكلَمْ الجْمُوعٌ بالآمثالِء وفي ذلك القَصرِ كنّقُوهُ على 
العَمُودٍ وَبِصَقُوا على وَجههِ وجَلَدُوه ‏ في هذا الشارع 


)١(‏ المقصود: تستحمّ.وقد دافع نعيمه عن هذا الخطأ في مقاله 
«نقيق الضفادع؟ مستغرباً كيف يجوز للجاهلي أن يشتق مفردات 
ولا يجوز لابن هذا العصر أن يحذو حذوه. 


( بتمَمن: بترؤ وتعمق. وتمعن في الأمر: 
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عفر للزانية خَطايآهاء وفي ذاك وَقَعّ على الأرض 


ومرّتِ الساعةٌ ويوحنا يتألّمُ مع الإله الإنسانِ 


بالجَسدٍء ویتمجْدُ معْهُ بالژوج؛ ختى إذا ما انْتعت 
کے ونظر حَولَهُ فلم یز عْجُولّه 


المُروج السّهلة. ولما بلغ الطريق المُلحنية ل 
انحتۃ خطوط الع رق عن يعد غلا موس 
سوداءَ واقفاً بِينَ البَساتِينِء فاسرَغ نحوّهء ولمًا اقتربَ 
رت أله أحدُ ژھبانِ الذَیرِ و رأسه ثم 
َال قاتلا قعل رایت عجرل سائرة 
البساتين يا أبتاه؟» فنظر إليه الراهبُ مُتَكلّفاً إخفاة 
حتف رأجات بخُبثٍ: «نعم رأيئها فهي هناك؛ تَعالَ 
وانظزها». 


ئن هذه 


فسار يُوَحْنَا وراة الراهب حتّی بلعًا الذَيرٌ فإذا 
بِالعُجُولٍ ضمنَ حَظِيرَةٍ واسعةٍ مُونْقَةٍ بالجبالٍ يَخْفْرھا 


)١(‏ حتقه: غضبه. 
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أحد الذهبان وفي ييه تجوت" يَجَلِدُها به كيمّما‎ 
تُحرّكت. وإذ عَمٌ يُوحَنَا ليقودها أمسَكَ الراهبٌ بعَباءَتهِ‎ 


التَقْتَ نحو رُواقٍ الدذير وصَرَّخ بأعلّى ضَوته: «هوذا 
الراعي المجرمُ قد قبضتُ عَليه». 


فَهَرْوْلَالقسَ والرهبان من كل ذا 
الركيس وهو وجل ,يمتارٌ عن ره 
وانقتاض سَحث وأخاطوا بوتا كالجودٍ 
المُتسابقة على القَريسةٍ فنظرٌ يُوحَنَا إلى الرئيس وقال 
بُدُوء: «ماذا قعلتُ لأكونٌ مُجرمأ ولماذا قبضٹم 
- ر 


فأجابَهُ الرئيسٌ وقد بالّتِ القساوةٌ على وجهه 


قال: «قد ارتعث عُجُولُكَ زَرِعَ الذيرٍ وقضمّث قُضبانَ 


(۳) المناشير: ج منشار وهو آلة تستعمل في فطع الأخشاب 
والحطب 


۸٦‏ عرائس المروج 
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كُرويه» فقبَضنا عليكَ لأن الرّاعي هو المَسؤولُ عمًا 


تُخْرَيُه مَواشِيها . 


فقال يُوحَنَا مُستعطفاً: «هي بهائمُ لا عقل لها يا 
أبتاۂ وأنا فقيرٌ لا أملِكُ غير قُوَى سَاعِدَئ وهذه 
العُجُولَ فاتركني أقودُها وأسيرٌ وَاعِداً إِيَاكَ بأن لا 
أجية إلى هذه المُُوج بر أخرىئة. 

فقالَ الرئيسٌ وقد تَقَدَمَ قلیلاً إلى الأمام ورف 
يذه نحو السماء: «إن الله قد وضَعَنا ههنا ووَكلَ إلينا 
جمایة أراضي مُختّارہ إليشاع العظيم» فنحنٌ نُحَافِظً 
عَليها ليلا وتهاراً بكلّ فُوانا لأنها مُقدّسّةء وهي كالتار 
حرق كَل مَنْ يقتربُ منهاء فإذا امتتغت عن مُحَاسبةٍ 
الدَيرٍ انقلیّتِ الأعشابُ في أجوَافِ عُجُولِكَ سُمُوماً 
َة ولكن ليس من سبيلٍ إلى الامتناع لأثنا لبقي 
بهاِمَكَ في خظیبنا حى تَفِيَ آخز فلس ءَ 


وهُمّ الرئيسٌُ بالدّهاب فَأُوقَقَهُ يُوحَنَاء وقال 
مذلا مُتوسْلاً: «أستَحلفُكء يا ستّديء بهذو الأيام 
المقدُسة التي تَألّمَ فيها یسوغ وبك لأحَرَّاتها ميم 


جبران خلیل جبران ۸۷ 
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أن تتركني أذهبُ بحُجولي. لا نكن قاسِيّ القلب 
عليه فأنا فقيرٌ مسكينٌ والديرٌ غْنِيٌ عَظيمء فهو 
يسامح ٹھائلي''' ويَرحَمْ شيخوخة وَالدي. 

فالتقَّتَ إليه الرئيسٌ وقال بِهُزء: لا يُسامِحُكٌ 
الديرُ بمثقالِ ذَرةٍ أيها الجَاهِلُء كُقيراً كنت أم غَبْ 
فلا تَستَخْلِفْني بالأشياء المُقدّسة لأنا أعرّف منك 
بأسرّارها وحَقَاياهاء وإن شعت أن تقُودَ عُجُولَكَ من 
هذه المَرابض فالَِْمَا''' بثلاثة دنائيرٌ لقاء ما التهمّث 


مِنَّ الزرع؟ . 


فقال يُوحَنا بصوتِ مُحْتَيِقٍ: «إثني لا مك 
بار" واحدة يا أبتاه. فأشفِق عَليّ وارحَمْ فقري». 
)١(‏ المقصود: إهمالي. 
(۲) افتديها: ادف فديةَ لقاء الضرر الذي أحدثت لنعيدها إليك؛ 
المرابض : المواضع التي تبرك (تقعد) فيها 
(۳) بارة: ؤحدة من العملة (المال المتداول) كانت رائجة أيام 
الأتراك. وهذه الوحدات كانت تسمّي: التكء البارة» 
المتليك؛ المجيدية . 


A‏ إعرائس الروج 
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فأجابَ الرئيسٌ بعد أن مَنَّط لِحیْتَهَ الكثيفة 
بأصَابِعِهِ: «اذَمَبْ وَبغ قسماً من حَمَلِكَ وعُدْ بثلاثةٍ 
دنائیرٌ فخيرٌ لك أن تَدخُلَ السماء بلا خقل من 
مكب عدج البضاع العظيم با اجك اة 
مَدْبَحهه وتهبط في الآخرة إلى الججحيم حیث التَارُ 
المؤيّدة1. 


فسكت يُوحَنًا قیقةً وقد أبرقّث غیناه وانبسَط 


مُحَيّاهُ وتبدّلَتْ لَوائۂ٭“ الاسترحام بتلايج لد 


والإزاذة» فقال بصو 
الت ل يبي القدية حمل 2 
باب ابیت نه إلى تخراين التير | ي 
۳ٰ۶ وبموك 
اليسكينُ جُوعاً كيما يغفرٌ إليشاعٌ العَظيمٌ ذنوبَ بَهِائِمَ 


جائعة؟» 


فقال الرئيس 


EF KOD) 
(؟) المفعمة‎ 


۸۹ 
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دن اج «مَن له يُعطى ويُّزادُء ومن لیس له 


. 
منه) 


سَمع يُوحَنَا هذه الكلمات فاضطرّبَ قلبٔه في 
صَدرِه وكَبْرَثْ نفشه» وتعالث قائثہ عن ذي قَبلُء 
کان الأرض قد نمَْتْ تحت قَلميه؛ فانتشل الانجیل 
ه كما يَستَلُ الجنديُ سیقّہ'' لماع وضرخ 


قائلا: 

«مكذا تَتلاعَبُونَ بتعليم هذا الكتاب أبُھا 
المُراؤون"". هكذا تَستَحْدِمُونَ أقدسٌ ما في الحَياةٍ 
لتعميم شرور الححياة. فويلٌ لكم إذ يأتي اب «البشرء 
ثانية ويُخَرّبَ آفیرنگم ويُلقِي حِجَارَتها في هذا 
الوادي» مُحرقاً بالنارِ مَذابحکم ورشوتکم ایلیا 
ويل لكم من دماء یسوع الزكيّةٍ ودموع أمُهِ الطاهرة» 
إو تفلك شيل علبكم وتَجِرُفُكُم إلى أعماقٍ 


ا ہش دی 
)٢(‏ ستل سَیلہ: يُخرججه من غمده. والقمد هو بيت السیف, 
(۳)۔۔۔المراؤون: المخادعون, 
(4) سيلاً: ما جارفة 


.۹ عرائس المروج 


http:/ / ۷۸۲۷۸۷۷۷ ۱:3 1٤٤٤113 2211 نألا / تتاوء.‎ 


الهاوية! ويل وألفُ ويل لکم أيُها الخاضِعُون لأصتام 
مطامیگم السَايَرُونَ بالأثواب إلسوداءِ اسودادٌ 
مَکوقایگم: المُحَرْكُونَ بالصَلاةٍ شِفَافَكُم وفلّونگم 
جَامدةٌ كالصّحُورء الرَاكعُون بَِدَئُلٍ أمامٌ المذابح 
ونفوسُكُم مُتمرْدةٌ على الله . 


قد قُدتُمُوني بِحَبَائة"2 إلى هذا المَکانِ المَملوءِ 
بآثايكم» وكمُجرم قَبضتُم علي من أجل قَلِيلٍ من 
الزرع تُستنبئة الشَمسُ لي ولم على الوا ر 
استَعْطفكُم باسم يَسوع واستخْلَفْتکُم بأیام خريه 
وأوجاعة اسٹھزائم بي كأئي لم أَنَكَلّمْ بغْيرٍ الحمافَةِ 
وَالجَهَالَة . 


خَدى وابحَثوا في هذا الكتاب وأرُوني متّى لم 
یکن یسوغ عَفَُورا؟ واقرارز هده الماساءً السماوية 
وأخبرُوني أينَ تكلّم عير الرّحمةٍ والرأفةء أفي موعِظيه 
على الجبّلِء أم في تعاليمه في اليكل أمام مُضطهدٍي 
(١)-خباثة:‏ من حَبُث :سد طاب> والتقصود هنا بخبب أي 
بمکر. 


جبران خلیل جبران ۹۱ 
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تلك الزانية المسكينةء أم على الجا عندما شط 


ریہ على الصليب ليِضُم الجن الَشري : 


انظُرُوا يا قُساةَ القلوب إلى هذه المْدُنِ والشرى 
المُقيرة؛ ففي مَنازِِھا يتلوّى المُرضى على أَسِرّةِ 
الأوجاع» وفي 17 8 ایام البَائِسِينَ» وأمام 
أبوابها يتضرّع غ المنسوّلونَء وعلى رها ينام العُرباف» 
وفي مَقابِرِھا تُثرخ ح الأرايل واليَتَامَى» وأنثم ههنا 
تتمبّعون براح الواني والكَسَلٍء ء وتعلدّذونٌ بِثِمَارٍ 
الحُمُول وخُمُورِ الكروم . . فلم تزُورُوا تَریضاء ولم 
نوا مُجناء ولم ليوا جائعاء ولم تُڑووا غریبا؛ 
ولم 7 ریا لتك تكتفرن بها لديكم 
وتفتغون نَ ہما اغتَضَيْتُم من جُدوودنا ياحتيالكم» فأنثم 
ٹوا ٥‏ نَم كما تمد دُ الأفاءعيی تھا وتقبضشود 
ا سا ا 


7 الجلجلة: اسم الجيل الذي صلب عليه اليد المسيح : 
(۲) حبوسها: سجونها. 
(۴) إشارة إلى حوار السيّ 


۹۲ 
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وسكت يُوحَنًا ريما استرجّع أنفاسّه م رفع‎ 
رأسّه بقخر وقال بهدوء: «أنتم كار هِهُنا وأنا وَحدي.‎ 
افعَلُوا بي ما شتتم» فالذئابٌ تفترسٌ النعجة في ظُلمَةِ‎ 
اليل لكنّ آثار دماثها تبقّى على خصباءٍ الوّادي حنّى‎ 
يَجيء الفجر وتَطلع ال‎ 
كان يُوحنا يتكلّمُ وفي صَوتِهِ قُرَهُ عَلَوِيةٌ توقٹ‎ 
في أبدانٍ الرُهبانٍ الحَرّكة وثثيرُ في تُفوسِهم العيظ‎ 
والحِدّة» وبِثلٌ غربانٍ جَائعةِ في أقفاص ضَیْقةِ کاثوا‎ 
یرتَجفُون عَضَباً وأسنائهم تَصرِفٌ بِشِدَّةِ مُترقْبِينَ من‎ 
شيهم إشارة لنمرفوه  تمزيقاً ويَسْحَفُوه سَخقا:‎ 
حتَّى إذا ما انتهى من كلامِهِ وسَكَتَ سُكوت العَاصِفَة‎ 
بعد تكسِيرهًا الأغصانَ المتشامِحَةَ والأتصَابَ اليابسَة»‎ 
صرح الرئيس بهم قائِلاً: «اقبضوا على المُجرم الشقيّ‎ 
وانزّعُوا منهُ الكتاتَ وجوه إلى ُجرة مُظلمَةِ من‎ 
الذی ف‎ 


ولا في الأب 


)١(‏ دفعاً للالتباس في المعنی لا بد من ذكر يوحنا لآن (یمرقوہ* 


E a E 
فَهَجم الرُهبانُ على یُوعَتا مُجومٌ جا‎ 
على التَرِيسَةٍ وقاڈُوہُ تکٹرنا إلى حُجرةٍ‎ 
وأفقَلرا عليه بعد أن هكوا جِسَدَه بحْشُوئَةِ نهم‎ 


ورَفْسٍ أرجُلهم. 


عَوَاطِفُه الجر الضَيْقةُ لم تَسجْنْ غير جَسدو آما 
نفشه فكائث حر تعمج مع الكسيم بین اللو 
والمُروج ٠‏ وَأيدِي الرُّهبانٍ التي آلمَتْ أعضَاءَهُ لم تمس 
عَواطفَهُ المُستأمِئةَ بجوارٍ یَسوعغ ع التاصريٌٍ. والمرء لا 

ثُدَبْهُ الاضطھاداث إذا كان عَادِلاً ولا ثُفَيِيهِ المَظالم 
إذا کان بانب الحَقْء فشقراط!'' شَرِبَ الُم 


)١(‏ سقراط : فیلسوف يوناني (نحو ۰۔ ۳۹۹ق. م). أحدث 
ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره. . اهمه أخصامه بالزندقة 
وحكموا عليه بالإعدام ففضل الموت على الهرب احتراماً 
لشرائع مدينته. شرب السمٌ فمات في سجنه. 
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میقم ویوس جم فارحا'''. ولکن يهو المي 
الحْفی تُحَاله فيوجغناء وَنَحُوہ فيقضي علینا۔ 

وَعَلِمَ وَالِدا يُوحَنَا بما جُرّی لوَحيدِهماء فجاةت 
مه إلى الذیر مُستعينة سی وترامّث على قَدمَي 
الرئيس تذرك الدُموعَ ود يديه ليَرِحَمَّ ابئها ويَعْتَفِرٌ 
جهله. فقال لها بعد أن رَفَم عيئيه نحو السّماءِ كمترقع 
عن العالمیات''': «نحن نغتفرٌ طيش ابنكِ وسامح 
جنوه ولكنْ للديرٍ خحقوقاً مقدّسة لا بُذّ من استیفاٹھا۔ 
نحنٌ نسایخ بتواضهنا زی“ اا نا إليشاع 
القظیخ فلا يسامح ولا يعفر لمن 


ويَرتَعُونَ زُرعها۔ 


)١(‏ بولس:: اسمه الأول شاؤل. افندی على طريق دمشق نحو سنة 
۴ وتعمد على يد حننياء ثم اختلى في شمال جزيرة العرب 
مدة ۳ سنوات باشر بعدها تبشیر الأمم الوثنية فكان رسولها 
الممتاز. حبس مرتين في القدس وسيق إلى روما حيث قُطع 
رآسه سنة ۸٦ء‏ . يُطلق عليه لقب «رسول الأمم». 

)١(‏ المقصود: فرحاً. 

(۳) العالميّات: الدنيويّات , 

(4) _زلأت: سقطاتء خطایا۔ 

(5) يُتلفون: بُهلکون. 
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فنظرّث إليه الوالدةٌ والدَّمعُ ينسَّكبُ على‎ 
وَحِتَتَيْها ا المْتجِعْدَثیْنْ بأيدي الشَيخوحة» ثم ترف‎ 
5 قِلادۂ'' فِضَيَةٌ من عُتْقِها ووضَعَنّْها في يَدِهِ‎ 


المراة الال کت من اط 09 2ئ20 لتَشْفِيَهُ 
السماء تعد إليه صّوايَّهة. 


وخرج يُوحَنَا من أسرو ومشّی ببْطءٍ أمام عُجُولِهِ 
بجائب أنه المُنحنية على عَضَاها تحت أثقالٍ اليِنينَ» 
ولمًا بَلَعْ الكو اد العخول إلى الها وجل 
)١(‏ قلادة: ما جُعِلَ في الع من الجليّ . 
(؟) إشارة إلى قول لاد السیح۔ 
(۳) معالفها: الأماكن التي يوضع فيها:أكل البھائم: 


۹٦‏ اس الررج 
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يتأمَلٌ اضمحلال نور الٹھارِ وبعدّ‎ 
مُنيهة مغ والده يهم في أذ امه هله الكلمات:‎ 
«كم عَارضيّني يا سّارة عندّما كنت أقولُ لكِ إِنَّ ولدّنا‎ 
مُخْتَلُ الشعور» والآن أراك لا تَعتَرضِينَ لأن أعمَالَهُ‎ 
قد حقَّقَتْ كلامي ورئيسٌ الدَّيرٍ الوّقورَ قد قال لك‎ 
۸", ايوم ما قله أنا .عند‎ 


بسَكيئةٍ قرب النافذة 


وَظَلَّ يُوحَنا ناظراً نحو المَغربٍ حَیث العْيومُ 
المُتلبدَةُ متلونةٌ بأشعْةٍ الشّمس . 


٢۲ 


جاءَ عيذ الفصح وتبِدَّلَ الانقطاعٌ عن المَآكلٍ 
بالإكثار مِنَ المُسْتَهّيَاتِء وكانَ قد تم بناء القيكلٍ 
الجُديد المُتعالي بين المَسَاكِنِ في مَدینة بشي 
كصرح“ أميرٍ قائم بین أكواخ العا وكانَ القوم 
يتَرقَبُونَ قُدُومَ أحدِ الأساقفة» لتكرييه وتقديس 


مَذابجه» ولمًا شَعَرُوا بِدُنُوُهِ حَرَجُوا صُفوفاً صُمُوفاً 


7 صن فصر 
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على الطريق وأدخلوہ المَدينةٌ بين تهليل الفِتيانٍ 
وتُسابيح الكَهَنةٍ وأصواتٍ الصُنُوج وطنینِ الأجراس 

والتواقيس. ولمًا تَرْجُل عَن فَرْسِهِ المُزدانةٍ تزع 
المزرکش واليِجّام*'“ الفضّتء قاتلة الأئِمّة والرْعَمَاءٌ 
سات الكلام» رش يہ بالقضائد بوالأناشيد 
المُصَدَرة بالمّدیج E‏ بالنبجيل”" . حٹّی إذا 
ما بَلَمَ الهَيكلَ الجَدِيدَ ارنَدَى المَلابسّ ا 
المُوَفَّاةَ بالّهبء وَلَبِسٌ الاج 0 ِالجَوَامِرٍ 
ولد عَصا الرِعَايَةِ المُتمُقَةَ بالڈوش 
الكريمَةِء وطاف حول الهُیکلِ مُتَعُماً مَعّ ع الكهنةٍ 
الضْلواتِ والتَقَاسِيمَء وقد تصاعَدّث عَولَ روائح 
البَخُورِ اليب وشَعشَعْتِ الشموغ ا 


وکاك يُوحَنَا فی تلك السَاعةٍ وَاقِفاً بينَ الرُعاۃِ 


)١(‏ الشرج: ج سُروج: الرّخل: وهو ما يوضع على ظهر البعير أو 
الخیل وما شابه وغلتٍ استعماله للخیل؛ اللجام: ما يُجعل في 
فم الفرس من الحديد مع الحكمَِينِ والژانِ والسير 

الق و تتشي 

(۳) التبجیل: التعظيم» المديح المبالغ فيه . 

(4)_الملابس الحبرية: المللايتن المتاية ال 
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والزاِعينَ على رُواقٍ مُرتفِع يَتأمَلُ بعيتيه الحَزیة 
المَشْهدَء ويتنهّدُ بِمَرارَةٍ ويتَأوَهُ بَعَضَّاتٍِ 

من الجهة وع مَلابِسَ خريريَّةٌ مُطَرَرَةُ وأواني 
ذھبِيَةً مُرضفَةٌَ ومَبِاجِرَ وِمَشَاعِل فَِضَّيِّةَ مین ومن 
الأخری جماعةً من القُقراءِ والمَسَاکِینِ الا اون 
القُرى والمّزارع الصَغِيرَةٍ يُمَاهِدُونَ بَهجَة هذا الفصح 
والاحيفال بتكريس الكنيسة. منّ الجهة الوَاجِدَۃِ عظمةٌ 
ترتدي القطيفة والأطالك ا وين الأخرى تاد 
لتب بالأطمارِ البالية9©. 


هنا فئةٌ قويَةُ غَنِيَةُ تمل الدِينَ بالتَنهِيم 
والتعزيم وهنالً شعبٌ ضَعيفٌ يفرح سرا 
بقيامَةٍ یسوغ مِن بین الأمواتِ ويُصلي بسَكينةٍ هامساً 
في مُسَامع الأثيرٍ تنهيداتٍ حَارَةً ضادرةً من أعماقٍ 
القُلوبٍ الكَسِيرةٍ. مهنا رُؤْساءً ورُعماء لهُم من 
سُلطتهم حياةٌ أشبَهُ شيءٍ بأشجار السّْروٍ ذاتِ 
(1) القطيفة: ج قُطّف وقطائف: دِثَارٌ مَخْمَلٌ يلقيه الرجلُ على 

نفسه+ الأطالسن+ ج أطلن + وهو ثوب عن حرير سوج 

(؟) الأطمار؛ ج طمر: الثوب الیالي۔ 
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الاخضرار الأبديّ» وهنا بُؤساء وزَارِعُونَ لهُم من 
خُشْوعِہم حیاۃً تُشَابهُ سّفينةًء ربّائھا الموت وقد 
کَسَرَّتِ الأمواج دَقَمَهاء ومزّقّتِ الرياح شراعهاء 
فأمّث في هُبُوطٍ وصُغُود؛ بِينَ عَضصَب اللّجَةِ وول 
العاصفة. ھٰهُنا الاستبدادُ القاسي» وهناكَ الحُضْعٌ 
الأعمّى. نأيّهما کان مَولِداً للآخر؟ هل الاستبدادُ 
َنْب في غير الثربة المُنخفضّة» أم هُو 


الخُضُوعٌ خَقلٌ مهجورٌ لا تعيش فيه غی الأشواك؟ 


الأفکار المُعذَّبةِ كان 
EE‏ کان 
حَنْجَرَتَهُ قد ضاقَث عن أنفاسه فحَاف أن يتمزّقٌ صَدرْه 
تاج وَمَكَاقِدَ حى إذا ما انتقث حفلة التكريس 
وهم الشعبٌ بالانصرافٍ والتفرُقٍء شَعَر بأنَ في الهواء 
رُوحاً تَنتَدِبُهُ واعظاً عَنْهاء وفي المَجموع قَوَةٌ تُحر ر 
روحَه وتُوقِقُهُ خطيباً أمام السّماء والأرض سر إرادته» 


فتقدّمَ إلى طَرَفٍ الرُواقٍ ورَفْع عَينَيهِ وأشاز بيده نحو 


)0" ل تعني خ حا 1 
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العَلاءِ وبضّوتِ غظیم يُستَدعِي المُسَامِعّ ویستوقٰ 
النواظرٌ صر قاثلاً: 


ار يا یسوغ الناصِري الجالسٌ في قلب قائرة 
الثورِ الأعلّى. انز مِن وراء القُبَةِ الرّرقاءِ إلى هذه 
الأرض التي لبس بالأمس من عناصرها رداء. انظز 
أيّها الحَارِسٔ الأمينُء فقّد حَقَتْ أشواك الوغر“ 
أعناق الژھورِ التي أَنعَشْتٌ بذوڑھا يِعَرَقٍ جَ انظز 
أيُها الرّاعي الصَالح» فقد نَهَشَتْ مخالبٌ الؤحوش 
ضلوع الحَمَلِ الضَعيفٍ الذي حَمَلْتَه على مَنِكِبَئِكَ . 
انز فدِماؤكٌ الزكيّةُ قد غارّث في بَطن الأرضء 
220 .290 
وأنفاسُك الخارَةٌ قد تَصَعْضَعَتْ أمامَ رياح اار۵ 
وأصبّحَ هذا الحقلُ الذي كَدّسَنْهُ قَدَمَالََ ساحَة قِتالِ 
سحن فيها حَوَافز الأقوياء ضُلُوعَ المُنطرجِينَ» وتتزعغ 
أف الظَالمِينَ أرواحَ الضُعَفَاء . 


إن صُراحَ البائِسِينَ المُمَصَاعِدَ من جُوانِبٍ هذه 
(1) الوعر: القفر. المكان الصلب. 
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الظُلمَةِ لا يسمَعْهُ الجَالِسُودً باسييك على العُرُوشء 
ونُواح المَحِرُونِينَ لا نميه آذانُ المُتَكُلَمِينَ بتَعالِيِكٌ 
فوق المَتَابِرٍ. فالجراف التي بعَثْنّھا من أجل كُلمَةٍ 
الحَیاۃِ قد انقلیّث كواسِرٌ تُمَرْقُ بأنيابها أجنحة الخرافٍ 
التي ضَمَمْتَها بذراعَيْك» وكلمةٌ الحياة التي أنزَلتَها من 
7 اله قد توارّث في بُطونِ الكُتْبٍ وقامَ مَقامّها 


ضَجِيجٌ مُخيف تَرتَِدُ من هَولِه اقوس . 

لقد أقامُوا يا يسوعٌ لمَجِدٍ أسمّاثِهم كنائسٌ 
ومعَابدَ کُسَوْمَا بالحرير المَنسشُوج والذَّمَبٍ المُذَّوْبٍء 
وتَرَكُوا أجسَادَ مُخْتَارِيكَ الُقَّراءِ اریةً في الأزقةٍ 
البَارِقة ومَلأُوا الَضَاءً بِدْحَانٍِ البَحُورٍ ولَهيبٍ 
الشُمُوع» وتركُوا بُطُونَ المُؤمنِينَ بأَلومِيتِكَ خالیةً من 
الحُبزء وأفعَمُوا”'' الهّواء بالتراتيل والتسابيح» فلّم 
يسمَعُوا نداء اليَتَامَى وتنهيداتِ الال 


تال ات یا یسوغ الحيّ واطرُذ باعَةَ الِينِ من 
هياكلكء فقد جَعَلُوها مَغَاوِرَ تتلرّى فيها أنَاعِي 


)١(‏ أفعموا: ملأوا 
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زو واحتيالهم. تعال وحَايِسبْ هَوْلاءِ‎ 
القياصرة"» فقَدِ اعْتَصَبُوا من الصُعْفَاء ما لهم وما‎ 
لله تعال وانظرٍ الكرمَة التي رسوا بت اف‎ 
أكلّتُ جذوعها الدیدانء وسحَقَّتْ عناقيدها أقدام ابن‎ 
السَبيل”". تعالَ وانظرٍ الذَينَ ا على السَلام‎ 
فقد انقَسَمُوا على دواتهم وتخَاصَمُوا وتحَارَيُواء ولم‎ 
گن آشلاۂ خرويهم غير نفوسنا المَحزونة وقلوينا‎ 
. المُضئكة‎ 


في أعيّادِهم واحتِفالاِھم يَرفَعُونَ أصوّاتهم 
بِجْسَارَةٍ قائلين: المَجدُ لله في العُلَى وعَلى الأرض 


)١(‏ روغهم: تكرهم 

)١(‏ القياصرة: جمع قيصرء وهو لقب ملوك رومة قي القدیم 
وروسيا في التاريخ الحديث؛ وقد عمّم جبران مجازاً هذا 
اللقب على السلاطين. 

(۳ كلام مستمَدٌ مناححه من آیات انجیلیة آياتٍ في الأفاعي 
(متی ۳: ۱۷ ۱۲: 6+ ۲۴: ly (FF‏ بيعل 2 
الصلاة يُدعى. ٠.‏ (متى :۲٢‏ ١١)؛‏ والآية: «اعطوا ما لقيصر 
القيصر. ٠.‏ (متى ٦٦٢‏ 51)؟ الآية: 9أنا هو كرمة الحق. . .»> 
(یوحنا :۱١‏ 1 ۴). 
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السَلامُ وبالئاسٍ ال ل مد اپڑھ 
السَماويُ بان تلفظ اسمّه الشفاه الأثِيمَةُ والألسِئةٌ 
الْكَاذِبّة؟ وهل عَلَى الأرض سَلامٌ وأبناء الشَّقَاءِ في 
الحُمُول يَفئُون قُواهُم أمامَ وَج القمس ليْطيمُوا فَمَّ 
القوي ويّملأوا جَوفَ الظالم؟ وهل بالناس مسرَةٌ 
والبؤسَاۂ ينظرونَ بأعينٍ كَسيرَةٍ إلى المَوتٍ نِظرة 

املوب إلى شیب 


ما هو السلامٌ یا يَسوعٌ الحُلو؟ هَل هُو في أعنِ 
الأطفالٍ المُتَكِئِينَ على صُدُورٍ الأمّهاتِ الجَائِعَاتِ في 
المّتَازِلٍ المُظلِمّةِ البَارِدَة؟ أم في أجِسَادٍ المُعْوِزِينٌَ 
التَائِمِينَ على اموز عجرية مون القرت ”© اللي 
رمي به فل الدَيرٍ إلى خُتَازِيرِعم المُسَمّنَةٍ ولا 
لون ؟ 

ما هي المَسَرُّ يا یسوغ الجَميلُ؛ أبأن يَشْترِيٍ 
ِمَصَلاتِ الفِضّةٍ قُری الرجَالِ وشَرْفَ السا 


الأمیڑ 


.)١4 :1( لوقا‎ )١( 
القوت: من قات بقوث الرجل‎ )٢( 
والقُوتُ: ج أقوات: ما يأكله الإ‎ 


رت ل 


ويقتات به. 
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وبآن نُسكُت وئبقی عَبيداً بالتفسٍ والجَسّدِ لمَنْ‎ 
وة افیا ان ذَهَبِ أُوسِمَيِهم وبرِيقٍ‎ 


ججَازتھم وأطالس“ مَلابسهم أم بأن نَصرْحَ 
مُقَظلَمينَ مُتَدّدِينَ فیَعَثوا إليئا بأتباعهم حَامِلِينَ عَلَينا 
بسیٔوفھم سابك حُيُولِهِم فتنسحق أجساه نسَائنا 
وصغازتا :وتشكة الأرضن من «مجاري: دمائنا؟ , 


ذذ يدك يا یسوغ القوي وارحَمٰنا لأنَ يَدَ 
الظلوم قُويَةٌ عليناء أو أرسِلٍ المَوت ليَقُودَنا إلى القُبُورٍ 
حیث ننام براحةٍ مَحْفُورِينَ بظل صَليبِك إلى سَاعَةٍ 
مِجيئِكَ التانى» لأنَّ الحياةً ليست حَيَاةٌ عندناء بل هي 
علمة تعشابق فيها الأشباغ الجريرةء :وواواكذت فی 
جَوانِبه الَعابِينُ المُخيفة. ولا الأيَامُ يام عندّناء بل 
هي أسياف سَنينة بُحَفِيها اللَيلُ بين لْحْفٍ مَشَاجیئا 
ويُشْهِرُمَا الصَّبَاحُ فوق رُؤوسِنا عندما تقوذنا مَحبَةُ 
البقاء إلى الحُمُول. ترف يا یسوغ بهذه الجُمُوع 


)١(‏ أطالس: جمع طيلس. وهو في الأصل كساء أخضر يلبسه 
الخواص من المشایخ والعلمَاء: 
() سنابك: ج سُنئِك: (كلمة فارسية) طرق حافِنَ افر ٠‏ 
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المُنْضَمّةٍ باسيكٌ في يوم قیامَِك من بِينٍ الأمواتِ 


اعم ذُلّهُم وضغْتهُم». 

كان يُوحَنَا يُناجي السّماءَ والشَعبُ خَولّه بین 
مُستَحِسنٍ رَاضٍ ومُستقبح عَاضِبٍ. فهذا يصِرُحٌ: لم 
يَقُلُ غيرٌ الح فهو يتكلم عَنَا مام السَّماءٍ لأثنا 
مَظلُومُون. وذا يقول: هو مُسكونٌ يتكلّمٌ بلسَان رُوح 
ريرق وذاك قول 3 الم تمع قط مغل هذا 
الهَْڈَیانِ''' من آبائنا وجُدُوینا دلا تيد أن تسةه 
الآن. وآخز يهمس في أُدُنِ فُريبه: أحمّنث 
بمْشَعْرِيرَة" سِحريَةٍ كه ثلبي في الي ع عندّما 


عم ولك الرؤساة أعزف يتا باحتياجاينا من الخطا 
أن نشك بهم. 


)١(‏ الأفضل: هذا وذاك وذلك. 


)١(‏ الهذيان: من هَذَّى يهذي: تكلم بغير معقرلٍ لب لمرض أو لغيره» 
فهو ھا والكلام غيرُ المعقول هو الهذيان. 
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هذه الأصواتٌ تَتَصَاعَدُ من كَل ناحية 
ير الأمواج ثُمّ تَضِيعُ في الهَوَاء جاء أحدُ 
الكَهَنةٍ وكَبَضٌ على بُحَتا وأسلّمَهُ للشرطة فقَادُوه إلى 
ار الحَاكِم. ولمًا استَئْطقُوه لم يُجبْ بِكَلِمَةٍ لأله تَذَكّر 
أن یسوغ كان سَكُوتاً امام مُضْطَهِدِيهِء فانزلوہ إلى 
ن ثظلم حيثُ نام بسَكينةٍ مُتْكئاً على الحَائِطِ 


وي عاج الٹھارِ التّالي جَاءَ والدٌ يُوحَنَا وشَهِدَ 
أمامَ الحاكم بجُونِ وَحِيدِه قاثلاً: «طالمًا سَمعث يّهذي 
في وَحَدَيِه یا سَيّدي» وِبَتکلَمْ عن آشياء غريبةٍ لا 
حَقيقة لهاء فكُمْ سَهِرَ الليالي مُنّاجیاً السُكونَ بألفاظ 
مَجهُولة» مُنادِياً أخيلة الظلمةٍ بأصوَّاتِ مُخيفةٍ 
تعازيمَ العَرَّافِينَ المُشْعو ل فيان الحَيّ» 
يا سيّدي» فقد جالسُوه وعَرَقُوا انجذابَ عَاقِلَيِهِ إلى 
عَالَم بعد فكانوا ياوه فلا د 1 


ان 
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أ هي أدرى الاس بانيلاخ نفيبه عن المدارك 
الجشكة: فقن شاحده مدات ناظرا إلى لائق بع 
ن جَامِدَتَيْنِ وسَمِعَنّْهُ لما ت 

الأشجار رالغنازل وَالزْمُورٍ والجُوم؛ تكلم 
الأطفال عن ضعا 2 سَلْ رُهبانَ الدير فَقَدْ 


اا وو و تجنوڈ یا سَیّدي:؛ ولکٹہ 
لف 5 

تن علج رعلی أنه فهر د ا في أيام 
الشَيحْوحَة ویّذرف عَرَقَ جَبينِهِ من أجلٍ الْحَصْول علن 
حَاجَيَناء فَتَرََفْ به برأفتِكَ بناء واغَتَفِرز جنونّهُ باعتبارك 
حنو الوالدذين». 

أفرج عن بُوحَتاء وشاغ في تلك التَرَاجِي 
جنوئہ؛ فكان الفِتيانُ يذكرُونّه سَاخْرِينَ بأقواله: 
والصّبايًا ينظرْنَ إليه بأعيّن آسِفةٍ قائلاتِ: للسّماءِ 
شؤونٌ عَرِيبَةٌ في الإنسانِ» فهيَ قد جَمَعَتْ في هذا 
القْتَى بين جَمَالِ الوّجِهٍ واخیلالِ الشُعُور» وقارَنث 
)١(‏ بشخف: ہولو۔ 
(1) يعولنا: من عال يعول: وثْرَأستبات العيشم 
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بين أشعْةِ عيتيه اللطيفة وظلمةٍ فيه المرِيضَةٍ.‎ 
Kee 


بِينَ تلك المُروج والرَوَابي المُوَشاةٍ بالأعشاب 
والُور؛ كان يُوحَنًا يَجلِسُ برب عُجُولِهِ المُنصَرقَةٍ 
عن مَتَاعِبٍ ابن آم بطیپ المَرعَی؛ وینظر بي 
دامِعْتَيْن نحو القُرى والمَزار | على يلي 
الوّادي مُرَدْداً هذه الكَلمَاتِ بتَنهيداتٍ عَمِيقَةِ: أنٹم کٹا 
وأنا وحدي» فقْولوا عَنَي ما ؿِثثٔم؛ وافعَلُوا بي 
ما أرَذتم» فالذئابُ کت التعجةً في ظلمة الليل» 
ولكنٌ آثارَ دمائها تبقى على حَصبَاءِ الوّادي حى يجية 
الفجرٌ وتطلعٌ اعت 
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أسئلة 


كيف أشار جبران إلى وحدة الوجود؟ أعط أمثلة؟ 

ماذا قصد المؤلف برماد الأجيال والنار الخالدة؟ وما 
علاقة هذا العنوان بالتقمّص؟ 

ما الفرق بين الأزل والأبد؟ 

ماذا أراد جبران بقوله: الفاصلة بيني وبيني؟ 

اشرح ما هي الفوارق بين الذات المقتبسة والذات 
المعنوية في هذه العبارة: ١نسي‏ ذاته المقتبسة والتقى 
ذاته المعنويّة؛؟ 

كيف عبّر المؤلف عن الحبّ الحقيقيَ في «مرتا 
البانية؛؟ 

تأثر جبران بأسلوب الإنجيل. أعط أمثلة؟ 

اشتهر جبران بصوره الرمزية. اشرح بعض هذه الصور؟ 
قال جبران: إن الحت سبيل الاتحاد. كيف تفسّر هذا 
القول؟ 
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إلى م يرمز جبران بالنعجة والذئب والشمس في نهاية‎ 
«يوحنا المجنون؛؟‎ 

في هذا الكتاب تمجيد للطبيعة قارن بين التمجيد هنا 
والتمجيد في «المواكب»؟ 


۔ اذكر أمثلة على ركاكة أسلوب جبران في التعبير 


المعقّد؟ 

«نظر نحو العلاء ومن عينيه الدموع تستدرٌ الدموع؛ هل 
ترى أن هذه العبارة سليمة. وكيف تعيد كتابتها إن لم 
ما علاقة عنوان «عرائس المروج؛ بموضوعات 
الأقاصیص؟ 

ما هي النعوت التي تضعف طاقة الكلمة التعبيرية؟ اعط 
بعض الأمثلة؟ 

امتاز جبران بأنسنة الأشياء. أين ظهرت هذه الأنسنة 
وكيف؟ 

قيل: إن جبران يرسم في كتاباته بقدر ما يرسم قي 
لوحاته فهل هذا صحيح؟ أَيْد رأيك بالبرهان؟ 

ن يوحنا المجنون وخليل الكافر فی 
«الأرواح المتمردۃ؛؟ 


جبران خليل جبران N‏ 


http:/ /www.maktbtna 2211.0101 / تا‎ 


عرائس الروج 


11۲ 


